
للشــــأن  مراقبــــون  ربــــط  طرابلــس –   
السياسي في ليبيا تلويح رئيس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة بالترشح للانتخابات 
قبل حل مشــــكلة العوائق القانونية التي 
تواجهه بترشح منافسه الأول في المنطقة 
الغربية وزيــــر الداخلية الســــابق فتحي 
باشاغا الذي قدم الخميس أوراق ترشحه 

لمفوضية الانتخابات في طرابلس.
وجاء تقديم باشــــاغا لترشــــحه عقب 
لقــــاء جمعه ووفــــد ليبي رفيع المســــتوى 
بالســــفير والمبعوث الأميركــــي إلى ليبيا 
ريتشــــارد نورلاند فــــي قاعــــدة إمعيتيقة 
الأربعــــاء عبــــر خلالــــه عن دعمــــه لإجراء 
الانتخابات في موعدها، في حين تسربت 
معلومات مــــن اللقاء مفادهــــا أن نورلاند 
يؤيد عرض الترشحات على القضاء وهو 
مــــا يعني أن المرشــــح الــــذي تراهن عليه 
الولايات المتحدة تنطبق عليه كل شــــروط 
الترشح التي تضمنها قانون الانتخابات 

الرئاسية.
ويعكــــس مقتــــرح الســــفير الأميركي 
بعرض الترشــــحات على القضاء السعي 
لاســــتبعاد كل مــــن القائد العــــام للجيش 
المشــــير خليفــــة حفتر وســــيف الإســــلام 
القذافي ابن العقيد الراحل معمر القذافي، 
وهو ما ســــيفتح الباب أمام باشاغا نحو 

الرئاسة.
وبالنســــبة إلى ســــيف الإســــلام فإنه 
مــــن المتوقــــع أن يتم اســــتبعاده بســــبب 
خضوعه لمحاكمة سابقة، فبحسب قانون 
الانتخابات الصادر عن البرلمان لا يجب أن 
يكون المترشــــح محكوما عليه نهائيا، أما 
حفتر فقد يتم اســــتبعاده بسبب امتلاكه 
للجنسية الأميركية وهو ما يحظره أيضا 
قانون الانتخابات. ولم يعلن حفتر بعد ما 

إذا كان قد تخلى عن جنسيته الأميركية.
وكان لقــــاء نورلانــــد بالوفــــد الليبي 
رفيع المستوى بعد زيارة له إلى مفوضية 
الانتخابــــات في طرابلــــس التقى خلالها 
رئيس المفوضية خالد السائح وأكد دعمه 

لها وذلك عقب هجمات تعرضت لها.
فــــي  الأميركــــي  الســــفير  وحمّــــل 
الدبيبة  حكومــــة  صحافيــــة  تصريحــــات 
ووزارة الداخليــــة مســــؤولية الاعتداءات 
التي تعرضــــت لها المفوضيــــة احتجاجا 
على ترشــــح حفتر وسيف الإسلام، وحذر 
المعرقلــــين للانتخابــــات، وهــــو ما عكس 
غضبــــا أميركيا علــــى الدبيبــــة ومجلس 

الدولة.
ومن غير المعروف ما إذا كان المشــــري 
يعمــــل لصالــــح الدبيبــــة بهــــدف عرقلــــة 
الانتخابات أم لمصلحته الشخصية أي من 
أجل اســــتمراره في منصبه وبقاء مجلس 

الدولة.
وكانــــت تصريحات للدبيبــــة الثلاثاء 
عبّــــر فيها عن رفضه لقانــــون الانتخابات 
الرئاســــية ولــــوّح فيها بالترشــــح أثارت 
الشكوك بشــــأن تجهيزه لمناورة ما تمكّنه 
من الترشــــح حيث لم يســــتبعد مراقبون 
إمكانيــــة أن يســــتخدم القضــــاء لصالحه 
للطعن في المادة الـ12 التي تمنع ترشحه.

قانـــون  مـــن  الــــ12  المـــادة  وتنـــص 
الانتخابـــات على أن ”المرشـــح للرئاســـة 
عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر 

من موعد الانتخابات“.
ومســـاء الخميـــس قالت قنـــاة ليبيا 
الأحـــرار التي تبث من تركيا والقريبة من 
الدبيبة إنـــه قدم لهيئة مكافحة الفســـاد 
إقـــرار الذمـــة الماليـــة تجهيزا للترشـــح 

للانتخابات.
وبدأ الدبيبة الذي تعهد خلال جولات 
الحوار بعدم الترشـــح للانتخابات ودعم 
إجرائها في موعدها في الرابع والعشرين 
مـــن ديســـمبر حملـــة انتخابيـــة مبكرة 
يقـــول مراقبون إنه اســـتند فيهـــا للمال 
العـــام حيث أقر سلســـلة مـــن الإجراءات 
الشـــعبوية من بينها تقـــديم منح للزواج 
ورفع مرتبـــات بعض القطاعـــات كقطاع 
التعليم كما ســـجلت منظومـــة الكهرباء 
تحسنا منذ توليه السلطة حيث تراجعت 

ساعات انقطاع الكهرباء.
ويحظى باشاغا بثقة الغرب وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وهو ما 
يرجعه مراقبون إلـــى جديته حيث ينظر 
إليه الكثيرون على أنـــه من النادرين في 
ليبيا الذين يعملون بخطة واستراتيجية 
مرتبـــة ومفصلـــة وربما هـــذا الأمر الذي 
سوف يجعله أحد المنافسين الأقرب للظفر 

بمنصب رئيس الدولة.
ونجح باشـــاغا في نسج صورة قوية 
حولـــه وهـــو قادر علـــى تكويـــن انطباع 
إيجابي لأفكاره وطريقته وله قدرة فردية 
على التعـــاون مع خصومه السياســـيين 
حيـــث نظم مؤخـــرا اجتماعـــا كبيرا في 
مدينـــه طرابلس لدعم الانتخابات حضره 
العديـــد مـــن الشـــخصيات مـــن أطياف 

سياسية ومناطق مختلفة.
معظـــم  عـــن  باشـــاغا  واختلـــف 
السياســـيين فـــي المنطقـــة الغربية حيث 
أخد مواقـــف واضحة وســـريعة من دعم 
الانتخابات وهو ما منحه شعبية وحشد 
له ولمشـــروعه وأخذ موقفـــا واضحا من 
المشـــري ومنح نفســـه لونا فرديا فهو لا 
يعتمـــد على حـــزب ولا علـــى منطقة ولا 

مدينة.
رئيـــس  لمنصـــب  باشـــاغا  وترشـــح 
الحكومة في جنيف واعتبر أن خســـارته 
كانـــت نتيجة لاســـتخدام الدبيبـــة المال 
الفاســـد لشـــراء أصوات أعضـــاء ملتقى 
الحوار، في إشارة منه إلى مزاعم الفساد 
المالـــي والاتهامـــات التي طالـــت الدبيبة 
وعمـــه رجـــل الأعمال علـــي الدبيبة الذي 

نفى مرارا هذه المزاعم.
تمكـــن  الـــذي  لباشـــاغا  ويحســـب 
بســـرعة من خطـــف الأضواء مـــن رئيس 
حكومـــة الوفـــاق فايز الســـراج تحســـن 
الوضـــع الأمني فـــي طرابلس حيث نجح 
فـــي مـــا فشـــل فيـــه كل وزراء الداخلية 
الســـابقين وحقق تقدم كبيـــرًا في إعادة 
تأهيل الشـــرطة وبسط ســـيطرة وزارته 
على المنافـــذ الحدودية كالمطـــار والميناء 

والحدود مع تونس.

 لندن – دفع قرار بريطانيا بحظر حركة 
حماس إلى التساؤل إن كان خطوة ضمن 
سلســـلة أشـــمل لتفكيـــك نفـــوذ التنظيم 
الدولي لجماعة الإخوان المســـلمين الذي 
تعتبر المملكة المتحدة حاضنته التاريخية 
ومركـــز أنشـــطته الدعوية والسياســـية 
شـــبكاته  فيهـــا  وتتحـــرك  والإعلاميـــة 

المختلفة بحرية كبيرة.
دبلوماســـية  أوســـاط  تســـتبعد  ولم 
عربيـــة أن يكـــون قـــرار حظـــر حمـــاس 
واعتبارها حركة إرهابية مقدمة لقصقصة 
أجنحة التنظيم الدولي وخاصة ما تعلق 
بأنشطته المالية واســـعة التأثير، مشيرة 
إلـــى أن بريطانيا ما بعد بريكســـت بدأت 
بالتغير ومراجعـــة الكثير من الآليات في 
ما يتعلق بأنشـــطة المنظمات والجمعيات 
علـــى أراضيها، وأن دوائـــر كثيرة أمنية 
وسياســـية تضغط مـــن أجل فتـــح ملف 

الإخوان على نطاق واسع.
وقالـــت الأوســـاط الدبلوماســـية إن 
التحـــرك الحالي هـــو تنفيـــذ لتوصيات 
خلصت إليها دراســـات ميدانية للأجهزة 
الأمنية بشأن تعدد الحوادث ذات الخلفية 
الإرهابية التي شـــهدتها المملكة المتحدة، 
وأنهـــا وقفت على حقيقـــة أن الجمعيات 
والأنشـــطة المغلقة التي ترتبط بالإخوان 
المسلمين هي بمثابة الحاضنة التي تربي 
الشباب على التشدد والعزلة عن المجتمع 
وتهيئته نفسيا لتنفيذ عمليات عشوائية 

ضد الأبرياء.
ولا يعـــرف إلى أيّ حد يمكن أن يصل 
فيه قـــرار الحكومـــة البريطانيـــة بحظر 
حمـــاس فـــي الوقـــت الراهن، وهـــل أنه 
ســـيطال الشـــبكات المالية التـــي تمولها 
تحت عناويـــن متعددة، والتي كشـــفتها 
تحقيقـــات رســـمية ســـابقة، وخاصة ما 
تعلـــق بالجمعيـــات الخيريـــة والإغاثية، 
والمؤسســـات المالية المموهة، والتي تبدو 
فـــي الظاهر على ملـــك دول لديها علاقات 
متينة مع بريطانيا، لكن أنشطتها موجهة 
لدعم الحـــركات الإخوانية المتشـــددة في 

الشرق الأوسط مثل حماس.
ويتخـــذ الإخوان المســـلمون من لندن 
عاصمة لهم يديـــرون من خلالها أعمالهم 

وتتركز فيها شبكاتهم الإعلامية والمالية، 
ويوجـــد فيهـــا ممثلـــو التنظيـــم العالمي 
الذي ينشـــط بشـــكل علني تحـــت قيادة 
إبراهيـــم منيـــر القائـــم بأعمال المرشـــد 
العام للجماعة، والذي خرج إلى الأضواء 
بشـــكل لافت خاصة في الفتـــرة الأخيرة 
ضمن صراع الأجنحة بين مجموعة لندن 

ومجموعة إسطنبول.
وفتـــح التحقيق، الذي قام به الســـير 
جون جينكينز ســـفير بريطانيا الســـابق 
في الرياض بين عامي 2014 و2015، أعين 
البريطانيـــين على خطـــورة إمبراطورية 
الإخوان المسلمين على أراضيهم، مشددا 
على أن ”الانتماء إلى الإخوان المســـلمين 

بداية الطريق نحو التطرف“.
ويـــرى متابعـــون لشـــؤون الجاليـــة 
المســـلمة في المملكة المتحدة أن قرار حظر 
حماس لا يعود فقط إلى مواقفها المعادية 
للســـامية، وأن الخطـــوة البريطانيـــة لا 
تهدف إلى كســـب ودّ إســـرائيل كما علق 
الكثيـــر مـــن المحســـوبين علـــى جماعـــة 
الإخـــوان المســـلمين، مشـــيرين إلـــى أن 
هـــذا الاتهام هدفه التغطية على الســـبب 
الرئيســـي وهو وقوف لنـــدن على الخطر 
الـــذي تمثله الشـــبكات الخفيـــة العابرة 
للـــدول التي يمتلكهـــا التنظيـــم الدولي 

والتي تدعم وتمول فروعه المختلفة.
وقالـــت وزيرة الداخليـــة البريطانية 
بريتي باتيل الجمعـــة إنها حظرت حركة 

حماس، وعزت هذا القرار إلى أن الحركة     
”تملـــك قـــدرات إرهابية واضحة تشـــمل 

امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن 
منشـــآت لتدريب إرهابيين.. لهذا اتخذت 
اليـــوم (الجمعة) إجـــراءات لحظر حركة 

حماس بأكملها“.
وأشـــارت إلى أن بلادهـــا باتت على 
اقتنـــاع بأنه ”لـــم يعد بإمكانهـــا الفصل 
بـــين الجناحين العســـكري والسياســـي 
لحماس، وأن القرار يستند إلى معلومات 

استخبارية تؤكد ارتباطها بالإرهاب“.
تأتي هـــذه الخطوة بموجـــب قانون 
مكافحة الإرهاب وتجعل كل من يعبّر عن 
تأييـــده للحركة أو يرفـــع رايتها أو ينظم 
اجتماعـــات لهـــا مخالفا للقانـــون، وفقا 
لتقرير نشرته صحيفة الغارديان وأكدته 

وزارة الداخلية.
وبموجـــب القـــرار ”ســـيعتبر ارتداء 
الملابس التي تشـــير إلى أيّ فرد ما عضو 
أو مؤيد لمنظمة محظورة، أو نشر صورة 
لعنصر أو العلم أو الشعار جريمة جنائية 

بموجب قانون الإرهاب لعام 2000“.
كمـــا ســـيعتبر أيّ شـــخص يعبّر عن 
دعمـــه لحركة حماس علناً أو يرفع علمها 
أو يرتب لقاءات لها في بريطانيا، مخالفاً 
للقانون، وقد يعاقب بالســـجن لفترة لمدة 

قد تصل إلى 10 سنوات.
وذكـــرت صحيفة التايمز فـــي تقرير 
لها الجمعة أن باتيل ســـتطرح الأمر على 

مجلس العموم الأسبوع القادم.
وكانت بريطانيا إلى حد يوم الجمعة 
تحظر الجنـــاح العســـكري فقط لحماس 

وهو كتائب عزالدين القسام.
وخرجـــت حمـــاس من تحـــت عباءة 
جماعـــة الإخوان المســـلمين، وتأسســـت 
عام 1987، وهي تعارض وجود إســـرائيل 
وإجراء محادثات ســـلام وتنتهج سياسة 

”المقاومة المسلحة“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيس  وأشـــاد 
ووصـــف  بالخطـــوة.  بينيـــت  نفتالـــي 
في تغريـــدة علـــى تويتر حمـــاس بأنها 
”جماعـــة إســـلامية راديكالية تســـتهدف 

لتدمير  وتســـعى  الأبرياء  الإســـرائيليين 
إسرائيل“.

أما وزير الخارجية في حكومته يائير 
لابيد فرأى أن هذا ”قرار مهم يمنح قوات 
الأمـــن البريطانيـــة أدوات إضافيـــة لمنع 
استمرار تعزيز منظمة حماس الإرهابية 

بما في ذلك في المملكة المتحدة“.
وتعتبر إســـرائيل والولايات المتحدة 
حركـــة حماس بالكامـــل تنظيما إرهابيا. 
والحركة مدرجة علـــى القائمة الأميركية 
للتنظيمـــات الإرهابية في الخـــارج، كما 
يعتبرها الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية.
وقال ســـامي أبوزهـــري القيادي في 
حمـــاس ”القرار البريطاني انحياز مطلق 
للاحتـــلال الإســـرائيلي وهـــو خضـــوع 

للإملاءات والابتزاز الإسرائيليين“. 

 تونــس – وصفت أوســـاط سياســـية 
ما كتبـــه رئيـــس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي في تقييمه للمرحلة الماضية 
وموقفـــه مـــن الإجـــراءات الاســـتثنائية 
التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس 
سعيد بأنه عنوان للتناقض الصارخ في 
مواقفـــه، وأن الغنوشـــي دأب على إنكار 

الواقع وتحميل المسؤولية للآخرين.
وفـــي مقـــال لـــه بإحـــدى الصحف 
المحســـوبة علـــى حركـــة النهضـــة، قال 
ســـعيد  قيـــس  قـــرارات  إن  الغنوشـــي 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 
”جـــاءت فـــي وقتهـــا معبّـــرة عـــن إرادة 

شعبية صادقة متعطشـــة إلى التغيير“، 
وأن الرئيـــس ســـعيد بـــدا ”وكأنه يفتح 

قنـــاة أكســـيجين فـــي أجـــواء مختنقة 
بالكوفيد“.

كما ســـعى رئيـــس البرلمـــان المجمد 
للفت نظر الرئيس ســـعيد والإيحاء بأنه 
ليس بينه وبين النهضة خلافات جذرية، 
محملا المسؤولية للمحيطين به، قائلا ”لا 
يخلو محيطه (قيس ســـعيد) من أصحاب 
مصالـــح بل حتى اســـتئصاليين خصوم 

للمنزع المحافظ“.
لكن الغنوشـــي عاد، وفي نفس المقال 
إلـــى التحذيـــر ”مـــن أن تكـــون قـــرارات 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو بداية 
لحكم عســـكري مقنّع علـــى طريقة أميركا 
اللاتينية، أو سافر على الطريقة العربية 

الأفريقية“.

وقال محللــــون سياســــيون إن رئيس 
حركــــة النهضة يوجه رســــائل متناقضة، 
فهو يريد كســــب ود الرئيس ســــعيد، لكنه 
يريد أن يبدو في موقع قوة بإعادة سرديته 
التقليديــــة بوصــــف إجــــراءات الخامــــس 

والعشرين من يوليو بأنها انقلاب.
واعتبر المحللون أن الغنوشـــي ظهر 
في أسوأ صورة، فهو متناقض وفي نفس 
الوقت يلعب على الحبال المتعددة، يوجه 
خطابا لقيس ســـعيد بحثا عـــن التهدئة، 
وخطابا للخارج يقـــول فيه إن المعارضة 

قوية.
وقال المحلل السياسي هشام الحاجي 
إن مقال الغنوشـــي ”يمثـــل دعما ضمنيا 
لقيس سعيد في الخطوة التي أقدم عليها 

يوم الخامس والعشرين من يوليو 2021“.
وأضـــاف الحاجي فـــي تدوينـــة له على 
فيسبوك أن ”المقال ينهي في كل الحالات 
المسيرة السياسية للغنوشي لأنه ارتكب 

مـــن الأخطـــاء التقديريـــة ما يـــؤدي إلى 
تحمّلـــه الجـــزء الأكبر من مســـؤولية ما 

تعيشه تونس حاليا من تدهور شامل“.
كما ســـعى الغنوشـــي أيضـــا لتبرئة 
نفسه مما جرى من أزمات سواء ما تعلق 
بحكومـــة الحبيب الجملـــي أو ما تلاها 
مـــن حكومة إليـــاس الفخفاخ ثم هشـــام 
المشيشـــي محملا المسؤولية إلى الشركاء 
السياسيين أو إلى حزب النهضة ذاته من 
خلال قرارات وصفها الغنوشـــي بأنها لا 

تتماشى مع الواقع.
وعلـــى خلاف مـــا يقولـــه الكثير من 
المســـتقيلين من النهضة الذيـــن يتهمون 
الغنوشـــي بالتحكـــم فـــي قـــرار الحركة 
والتصـــرف فيها وكأنهـــا ملكية خاصية، 

فـــإن رئيس البرلمان المجمد يحمّل مجلس 
الشـــورى مســـؤولية عـــدم التخلـــي عن 
حكومة المشيشي واستباق قرارات قيس 

سعيد بإسقاطها.
دورة  ”آخـــر  إن  الغنوشـــي  وقـــال 
لمجلـــس شـــورى النهضة قبـــل الانقلاب، 
قرّرت مواصلة دعم المشيشـــي بنسبة 90 
في المئة، دلالة ذلـــك على ضعف في وعي 

النخبة وإرادة القرار“.
ووصـــف المحلـــل السياســـي منـــذر 
بالضيافـــي كلام الغنوشـــي بأنه ”هروب 
إلى الأمام وإنكار للواقع ولمسؤوليته هو 
تحديدا وحزبه في ما حصل“، مضيفا أن 
”ما حصـــل كان نتيجة متوقعة لســـنوات 

حكم الإخوان الفاشلة“.

القرار البريطاني 

انحياز مطلق 

للاحتلال الإسرائيلي

سامي أبوزهري

حماس تملك قدرات 

إرهابية تشمل 

أسلحة متطورة

بريتي باتيل

كلام الغنوشي إنكار 

للواقع ولمسؤوليته 

هو وحزبه في الأزمة

منذر بالضيافي

الغنوشي مسؤول 

عما تعيشه تونس 

من تدهور شامل

هشام الحاجي

الغنوشي في ذروة التناقض.. مع قيس سعيد وضده
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ترشح باشاغا للانتخابات 

الرئاسية يستفز الدبيبة
بريطانيا تحظر حماس: هل يكون تمهيدا 

لتفكيك تنظيم الإخوان المسلمين
لندن تقف على خطورة أنشطة الجماعات الإسلامية في نشر التطرف

ص٦ص٣

بريطانيا الملعب المفضل لاستعراضات حماس والإخوان

الرياضة قوة 

قطر الناعمة لاختراق 

الرأي العام الغربي

تباينات تهدد عقد 

الإطار التنسيقي مع اقتراب 

حسم الانتخابات العراقية

زكريا بطرس
قس مصري مطرود إلى الولايات المتحدة 

يثير الفتنة في القاهرة
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الثنائي الشيعي يحول الحكومة اللبنانية 

إلى حكومة تصريف أعمال
اجتماع وزاري لمناقشة المباحثات مع صندوق النقد دون باقي الملفات  

الحكومـــة  رئيـــس  يســـعى   – بيــروت   
اللبنانيـــة المعطلة نجيـــب ميقاتي لتجاوز 
الشـــلل الحكومـــي الذي يفرضـــه الثنائي 
الشيعي حزب الله – حركة أمل على انعقاد 
مجلس الوزراء، عبـــر الدعوة إلى اجتماع 
وزاري يخصـــص فقـــط لبحث التنســـيق 
مـــع صندوق النقد الدولـــي للحصول على 
مســـاعدات دون الخـــوض فـــي المســـائل 
الحكوميـــة الأخـــرى، في خطـــوة وصفها 
مراقبـــون بأنها تحول حكومة ميقاتي إلى 

حكومة تصريف أعمال.
وقـــال ميقاتـــي الجمعة إنه ســـيدعو 
الحكومـــة إلى الانعقاد قريبا، وذلك بعد ما 
يربو على شـــهر من الشـــلل السياسي في 
البلاد، مشيرا إلى أنه لن يدعو إلى اجتماع 
آخـــر للحكومة إلا عنـــد التوصل إلى إطار 
لحل قضية مطالبة الثنائي الشـــيعي حزب 
اللـــه – حركة أمل برفع يـــد المحقق العدلي 
فـــي انفجار مرفأ بيروت طـــارق بيطار عن 

التحقيق.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ الثاني 
عشـــر من أكتوبر، بســـبب مطالب الثنائي 
الشـــيعي الذي قرن عـــودة انعقاد مجلس 

الوزراء باستبعاد بيطار.
وجاءت تصريحـــات ميقاتي بعد لقائه 
رئيس الجمهورية ميشال عون، فيما تشير 
مصادر لبنانية أن ميقاتي قد تحصل على 
ضوء أخضر من الثنائي الشـــيعي لانعقاد 
مجلس الـــوزراء على أن يكـــون الاجتماع 
تقنيـــا من أجل الحصول على المســـاعدات 
من صندوق النقـــد الدولي وعدم الخوض 

فيما عدا ذلك.
وتركز حكومة ميقاتي على اســـتئناف 
المحادثـــات مع صندوق النقـــد الدولي من 
أجل تقديم مساعدات خارجية يحتاج إليها 
لبنان بشـــدة ويكتنفها الجمود السياسي 
منـــذ أن انفـــض اجتماع لمجلـــس الوزراء 
بســـبب خلاف حول قاضـــي التحقيق في 

انفجار المرفأ.

ويعتبر التوصل إلى اتفاق مع صندوق 
النقد الدولي على نطاق واســـع الســـبيل 
الوحيد لحصـــول لبنان على المســـاعدات 

الدولية التي يحتاج إليها بشدة.
ويعانـــي لبنان من انهيـــار اقتصادي 
يصفه البنك الدولي بأنه من أســـوأ حالات 
الكساد في العصر الحديث. وفقدت الليرة 
90 في المئة من قيمتها، وانزلق 75 في المئة 

من اللبنانيين إلى هوة الفقر.
ووجد ميقاتي نفسه مكبلا إذ أن فيتو 
فرنسيا يمنعه من الاستقالة من  أميركيا – 
منصبه وهو ما لوّح به ســـابقا عند اندلاع 
أزمة القاضي بيطار وتعطل انعقاد مجلس 
الـــوزراء ومرغمـــا في نهايـــة المطاف على 

الاستجابة لمطالب الثنائي الشيعي.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية لبنانيـــة 
مقربة مـــن الثنائـــي الشـــيعي مؤخرا أن 
مؤشـــرات اســـتبعاد المحقـــق العدلي في 

انفجار مرفأ بيروت استوت.
ويـــرى مراقبـــون أن نجـــاح الثنائـــي 
الشـــيعي في فرض أجندتهما على رئيس 
الحكومـــة اللبنانية يســـلط الضـــوء على 
النفوذ الكبير لجماعة حزب الله الشـــيعية 
المدعومـــة من إيران والتي دعت إلى تغيير 
بيطـــار واتهمته بإجراء تحقيق مســـيّس 

يستهدف أشخاصا بعينهم.
وتتألف الحكومـــة اللبنانية من أربعة 
وعشـــرين وزيراً خمســـة سُـــنّة وخمســـة 
شيعة، واثنان دروز، والمسيحيون (خمسة 
موارنـــة، و ثلاثـــة أرثودوكـــس، واثنـــان 
كاثوليـــك، وواحد مـــن الأرمـــن، وآخر من 

الأقليات).
ويشـــترط الوزراء الشـــيعة استئناف 
جلســـات مجلـــس الوزراء علـــى أن يبحث 
المجلس فـــي ملف تحقيقـــات انفجار مرفأ 
بيـــروت، تمهيـــداً لتنحية بيطار. وســـعى 
بيطار إلى استجواب أحد كبار السياسيين 

فـــي البلاد وهو وزير المالية الســـابق علي 
حســـن خليل الذي قال إن جميع الخيارات 
مفتوحة للتصعيد السياســـي عندما سُئل 
عمـــا إذا كان مـــن الممكن اســـتقالة بعض 
الوزراء. وخليل هو الذراع اليمنى لرئيس 
مجلـــس النواب نبيه بـــري وحليف وثيق 

لحزب الله.
وكان حزب الله وحركة أمل قد ســـحبا 
الـــوزراء التابعـــين لهما مـــن الحكومة في 
أوقات ســـابقة من الصراع السياســـي ما 
أدى إلـــى انهيـــار الحكومة التـــي يقودها 
الســـنة من خلال ســـحب التمثيل الشيعي 

منها.
ولا يملك ميقاتي ســـلطة عـــزل بيطار، 
لكنه قد يلغي قرارا ســـابقا يقضي بإحالة 
التحقيـــق إلـــى المجلـــس العدلـــي وهـــذا 
سيكون، حسب محللين، اعتداء كبيرا على 

فصل السلطات.
وبعد مرور أكثر من عام على الانفجار 
الذي هـــز بيروت، تواجه جهـــود القاضي 
بخصـــوص  سياســـية  عقبـــات  بيطـــار 
اســـتجواب كبـــار المســـؤولين للاشـــتباه 
بأنهـــم كانوا على علم بالمـــواد الكيميائية 
المخزنـــة ولكنهم لم يفعلوا شـــيئا لتجنب 
الكارثة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 200 

شخص.
ومؤخرا، أصدرت محكمة لبنانية قرارًا 
بكف يـــد بيطار عـــن قضية انفجـــار مرفأ 
بيـــروت إلى حين البت فـــي طلب مقدم من 

وزير سابق لرد المحقق العدلي.
وهـــذه هـــي المـــرة الرابعة التـــي يتم 
فيها تجميد التحقيـــق، وتعود الأولى إلى 
ديســـمبر 2020 عندما علقه المحقق العدلي 
الســـابق فـــادي صـــوان لمدة 10 أيـــام قبل 
تنحيتـــه إثر شـــكاوى قضائية تقـــدم بها 
النائب حســـن خليـــل، حليف حـــزب الله 

الوثيق.

لبنانية  سياســـية  أوساط  وتتساءل 
عن سبب التهجم على المحقق في حادثة 
بيـــروت رغم أنه لم يوجـــه اتهامات لأيّ 
طرف سياسي بالمســـؤولية عن الحادثة 

بما في ذلك حزب الله.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الأمين العام 
لحزب الله حسن نصرالله بوضع نفسه 
فـــي مواجهة مع المحقق يعزز الشـــكوك 
التـــي تتداولهـــا وســـائل إعـــلام غربية 
ومحليـــة بـــدور مـــا للحزب فـــي حادثة 

انفجار مرفأ بيروت.
ولم يرشـــح عن تحقيقـــات القاضي 
بيطار ما يؤشـــر إلى وجـــود علاقة بين 
نيتـــرات الأمونيـــوم التي تســـببت في 
انفجـــار المرفأ وبـــين حزب اللـــه، إلا أن 

الحزب آثر حشر نفسه.
واســـتدعى بيطـــار مشـــتبها بهم ، 
وهو لم يحدد حتى الآن أي وجهة لمسار 
التحقيق، باســـتثناء أن ثمة مســـؤولين 
حكوميين تجب مساءلتهم، وربما لاحقاً 
محاســـبتهم، وليس من بين هؤلاء حتى 

الآن أيّ مسؤول من حزب الله.
وفـــي بلد شـــهد خـــلال الســـنوات 
العشـــرين الماضية اغتيالات وتفجيرات 
وحـــوادث عديدة لم يكشـــف النقاب عن 
أيّ منها، إلا نادرا، ولم يحاســـب أيّ من 
منفذيها لا يـــزال اللبنانيـــون ينتظرون 
أجوبـــة عـــن أســـئلتهم: من أتـــى بهذه 
الكمية الضخمة مـــن نيترات الأمونيوم 
إلى بيروت؟ لماذا تُركت سبع سنوات في 
المرفأ؟ ومن كان يعلـــم بها وبمخاطرها؟ 
وما هي الشـــرارة التـــي أدت إلى وقوع 
أحـــد أكبر الانفجارات غيـــر النووية في 

العالم؟
إمكانيـــة  فـــي  الكثيـــرون  ويُشـــكك 
التوصـــل إلى حقيقة مـــا حصل أو حتى 

محاسبة أيّ مسؤول سياسي.

ــــــوزراء  ــــــس ال يؤشــــــر إعــــــلان رئي
ــــــب ميقاتي عن قرب  اللبناني نجي
المعطل  ــــــوزراء  ال ــــــس  مجل انعقاد 
ــــــذ أكثر مــــــن شــــــهر للنظر في  من
تقدم المباحثات مع صندوق النقد 
الدولي دون الخوض في غير ذلك 
ــــــل الثنائي  مــــــن الملفات على تحوي
ــــــه – حركة أمل  الشــــــيعي حزب الل
ــــــى حكومة  ــــــة إل للحكومــــــة اللبناني

تصريف أعمال.

إفراج مشروط 

 الخرطوم – انصبت جهود الوساطات 
الداخلية والخارجيــــة للخروج من الأزمة 
الســــودانية على التوصل إلــــى تفاهمات 
بين المكونين العسكري والمدني، وخرجت 
مظاهــــرات الواحدة تلــــو الأخرى مطالبة 
بالعــــودة إلى صيغة الحكم التي ســــادت 
قبــــل الانقلاب العســــكري، ولم تســــتطع 
الوســــاطة أو المظاهــــرات الوصــــول إلى 

غايتها.
وغــــاب عــــن الجميــــع الحديــــث عــــن 
الذهاب إلى الانتخابات مباشــــرة وإنهاء 
المرحلة الانتقالية مبكــــرا، والتخلص من 
العلاقة التــــي باتت أشــــبه بالمحرمة بين 
الجيش الســــوداني والقوى المدنية، وتاه 
هذا الخيار في زحمــــة المبادرات وصخب 
المظاهرات وضجيج الوعود التي أطلقتها 
المؤسسة العسكرية بالحرص على انتقال 

سلمي للحكم المدني.
الغائــــب  الانتخابــــات  خيــــار  وكان 
الحاضر في غالبية المناقشات التي جرت 
بين الأطــــراف المختلفة، غيــــر أن الحديث 
حوله تركز على الوصول إليه مع انقضاء 
موعد المرحلــــة الانتقاليــــة، والتي لا أحد 
يعلــــم متى يمكن أن تنتهــــي بعد الخطوة 
التــــي اتخذهــــا قائــــد الجيــــش الفريــــق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان فــــي الخامس 
والعشــــرين من أكتوبر الماضي، وأدت إلى 
ما يشبه القطيعة مع عدد كبير من القوى 

المدنية.
وحــــددت الوثيقــــة الدســــتورية التي 
رســــمت معالم الطريق للمرحلة الانتقالية 
يوليــــو 2023 لإجراء الانتخابات، وفي ظل 
الالتباس الراهن لا أحد يســــتطيع القطع 
بالالتزام بهذا الموعــــد، ويمكن أن تختلط 
الأوراق ويعاد ترتيبها بعد اتهام المدنيين 
للعســــكريين بالتغول على الســــلطة، فقد 
كان مــــن المفترض أن يتســــلم قائد مدني 
رئاسة مجلس الســــيادة في السابع عشر 

من نوفمبر الجاري.
إلــــى  الذهــــاب  خيــــار  يجــــد  ولــــم 
الانتخابــــات تأييدا من أي جهة لها علاقة 
بالأزمة السودانية، ليس فقط لأن الوثيقة 
الدســــتورية ضربت موعدا معينا لها بعد 
انقضــــاء المرحلة الانتقالية، لكن لأن هناك 
حســــابات لدى كل طرف تمنعه من الدفع 
نحو هذا الخيار، فضلا عن وجود معوقات 
هيكليــــة، فالمطلوب القيــــام بخطوات قبل 

الوصول إلى مربع الانتخابات.
ومــــن الصعوبــــة أن تطالــــب القــــوى 
المدنية بالانتخابــــات كطريق ينهي الأزمة 
الحاليــــة، ففي ظل الانقســــام الذي تعاني 
منه لن تكون حظوظها وفيرة، ومع تراكم 
الأزمات الاقتصادية لن يحظ مرشــــحوها 

بدعم حقيقي في الشارع.
وقد كانت المظاهرات التي اندلعت في 
الأيــــام الماضية بروفة لمدى الحشــــد الذي 
يمكن أن تقوم به القــــوى المدنية، وجاءت 
نتيجتها مخيبة لآمالها، فلم يتمكن الآلاف 
من الذين تظاهروا في الشوارع من إجبار 

قائد الجيش على التراجع عن خطواته.
ونجح الشــــق العســــكري في تسجيل 
نقــــاط فــــي مرمى القــــوى المدنيــــة جعلت 
الحكومة المعزولة بقيادة عبدالله حمدوك 
عاجــــزة عــــن تحقيق تقــــدم فــــي كثير من 
المشــــكلات الحياتية، ما يعني أن رهانها 
علــــى انتخابات مبكرة ليس في صالحها، 
وبعــــض الأســــماء التي تصدرت المشــــهد 
حرقــــت سياســــيا بعــــد انحيازهــــا إلــــى 
مصالحهــــا الشــــخصية والحركيــــة على 

حساب المصالح الوطنية.
ولم تصب الانتكاســــات التي تعرضت 
لهــــا القوى المدنية في حصالة المؤسســــة 
العســــكرية، فهــــي أيضــــا متهمــــة بأنها 
غيــــر أمينــــة علــــى الســــلطة، وحتــــى لو 
كانــــت إجراءات البرهان لأســــباب تتعلق 
بتصحيــــح مســــار الثــــورة، كمــــا قيل في 
خطابــــه السياســــي وخطــــاب معاونيــــه، 
فالخطــــوة في حــــد ذاتها بعثت برســــالة 

خطيــــرة في اتجاه الســــعي نحو الهيمنة 
العســــكرية التــــي أصبحت مــــن المفردات 

المحرمة في السودان حاليا.
كما أن الجنــــرال البرهان أو غيره لن 
يمر ترشيحه لمنصب الرئيس بسهولة في 
وقت يبدو الاســــتنفار ظاهرا ضد الجيش 
في الداخل والخارج، بالتالي فالذهاب إلى 
الانتخابات مباشــــرة لن يحقق طموحات 
مــــن اتخذوا إجراءات اســــتثنائية لإزاحة 
القوى المدنية التي تحالفوا معها سابقا.

ويعمل الجيــــش على اســــتبدال هذه 
القوى بطبقة أخرى لينة وطيعة، ما يعني 
أن له أطماعا يريد تحقيقها ولا يســــتطيع 
الوصول إليها، مــــا يتطلب منه مضاعفة 
الجهد ليصبح مرشــــحه لمنصب الرئيس 
خيارا مطلوبا من أسفل، وليس مفروضا 

من أعلى.

وقــــال القيادي بحزب الأمــــة إبراهيم 
البــــدوي إن تعقيدات الوضع السياســــي 
في الســــودان لا تسمح بإجراء انتخابات، 
فالســــلطة الحاليــــة غيــــر متفــــق عليها، 
وهنــــاك رفض شــــعبي واســــع لقراراتها، 
وقوانين الانتخابات لم يجر إقرارها وثمة 
صعوبات للتوافق عليها، واســــتحقاقات 
وإعــــادة  والنازحــــين  اللاجئــــين  عــــودة 

توطينهم بحاجة إلى المزيد من الوقت.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
العنف المفــــرط من جانب قوات الأمن ضد 
المتظاهريــــن في مليونية الســــابع عشــــر 
مــــن نوفمبر التي ترقــــى لأن تكون بمثابة 
جرائم ضد الإنســــانية تقطع الطريق على 
نجاح أي وســــاطة يمكن أن تقود للعودة 
إلى المســــار الســــابق، فقد وصل الوضع 
السياســــي إلــــى حافــــة الهاويــــة ونقطة 
اللاعــــودة، والأمــــر بحاجة إلــــى تطورات 
تــــؤدي إلى نقلة نوعية فــــي الأحداث على 
الأرض وليــــس إلــــى انتخابــــات تؤجــــج 

الأوضاع.
وأشــــار إلى أن الوضع في الســــودان 
بــــات منفتحا علــــى كل الاحتمالات والتي 
يعد أكثرها ســــوءا استمرار الانقلاب بكل 
تبعاتــــه، بما فيها عــــودة تنظيم الإخوان 

إلى السلطة مرة أخرى.
ومــــن المهم أن تجــــرى الانتخابات في 
ظروف سياســــية مواتية، وأوضاع أمنية 
مســــتقرة فــــي بعــــض الأقاليــــم، ويؤدي 
إجراؤها فــــي الوقت الراهن إلى تداعيات 
ســــلبية تزيد الأزمة احتقانا، لأن كل جهة 
تخشــــى مواجهة هزيمة منكــــرة تخرجها 
من حلبة الســــباق، ويمكن أن ينفرط الحد 
الأدنــــى من العقــــد السياســــي، فلا توجد 
ضمانات للقبول بالنتائج وتنفيذها على 
الأرض، ما يسهل الطريق لحدوث انقلاب 

عسكري أركانه كاملة.
ويحتــــاج الذهاب إلى الانتخابات إلى 
مجموعــــة صارمة من الإجــــراءات لا أحد 
يعلم الجهة التي يمكــــن أن تتخذها، فإذا 
المدنيون،  ســــيرفضها  العسكريون  قررها 
والعكس الصحيح، لذلك فخيار استكمال 
المرحلة الانتقالية على قاعدة الحد الأدنى 
من التفاهمات بينهما هو الخيار الأنسب 
الذي يفرض وضع أســــس محــــددة تعيد 

التأكيد على أهمية الانتخابات.
ويراهن كل طــــرف على عنصر الوقت 
لتغييــــر المعادلــــة السياســــية لصالحــــه 
بصــــرف النظر عــــن الضوابــــط المطلوبة 
والوثيقة الدســــتورية التي وضعت الأطر 
القانونيــــة للانتخابــــات وجــــرى تجميد 
الكثير من بنودها بعــــد قرارات البرهان، 
مــــا يعنــــي أن المراوحــــة على التســــوية 
السياسية تظل معلقة على مشجب غائب.

لماذا غاب خيار الذهاب 

إلى الانتخابات مباشرة 

عن الأزمة السودانية

اعتبــــرت  (الأردن) –  الزعتــري  مخيــم   
السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا 
توماس غرينفيلد الجمعــــة خلال زيارتها 
إلى مخيم الزعتري للاجئين السوريين في 
الأردن أن البيئة الحالية في ســــوريا ”غير 

مواتية“ لعودة اللاجئين.
وقالــــت غرينفيلــــد للصحافيين خلال 
جولة في المخيم (85 كيلومترا شمال شرق 
عمّان) والــــذي يؤوي نحــــو 80 ألف لاجئ 
سوري إنه ”لا جدال في أن البيئة الحالية 

في سوريا ليست مواتية للعودة“.
وأضافــــت أن ”هدف اللاجئين النهائي 
هــــو العودة إلى ديارهــــم، أعلم أن هذا هو 
هدفهــــم النهائي. ما ســــمعته اليوم هو أن 
النــــاس لا يزالون خائفين من الأوضاع في 

سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة“.
وجالــــت غرينفيلــــد فــــي المخيم حيث 
اطلعــــت علــــى نشــــاطات مركــــز ”تايغر“ 
المجتمعــــي الــــذي ينظــــم دورات تدريبية 
في مجــــال اللغتين الإنجليزيــــة والعربية 

والكمبيوتر.
وشــــاهدت فــــي المركــــز لوحــــات فنية 
رســــمها لاجئون ومشغولات يدوية إضافة 
إلى مرســــم صغير لتعليم الأطفال الرسم، 
وتحدثــــت إلى عدة فتيات حــــول التدريب 
الــــذي يتلقينــــه في المركز قبــــل أن تتجول 

في السوق داخل المخيم وتتناول الفلافل.
وقالــــت إن ”أهم ما اســــتخلصته من هذه 
الزيــــارة هو أن المجتمــــع الدولي يجب أن 
يكــــون يقظا في ضمــــان عــــودة أي لاجئ 

بشكل آمن وطوعي وبما يحفظ كرامته“.
وعبـــرت عن تقديرهـــا لـ“كـــرم الأردن 
الهائل في استضافة هذا العدد الكبير من 
اللاجئين الســـوريين بالإضافة إلى لاجئين 

آخرين من صراعات أخرى في المنطقة“.
وأضافت ”بعد 10 ســـنوات من الحرب، 
مـــن  الآلاف  مئـــات  اســـتضافة  أن  نعلـــم 
اللاجئين ليست بالمهمة السهلة، لكن علينا 
أن نتذكـــر كل يوم أنهم أنـــاس حقيقيون، 
أمهات وآبـــاء وأطفال وأســـر ويحتاجون 

إلى دعمنا“.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ 
ســـوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما 
تقـــدر عمّان عدد الذين لجـــأوا إلى المملكة 
منـــذ انـــدلاع النزاع في ســـوريا بنحو 1.3 
مليـــون، يقيـــم 750 ألفـــا منهم فـــي البلاد 
قبل عـــام 2011 بحكم النســـب والمصاهرة 
والعلاقـــات التجارية، قبـــل افتتاح مخيم 
الزعتري للاجئين الســـوريين بشكل رسمي 
في يوليـــو 2012، الذي بات ينظم وجودهم 
داخل المخيمـــات وليس في المدن أو القرى 

الأردنية.

ويشكل هذا العدد الكبير من اللاجئين 
فـــي الأردن ضغطا كبيرا علـــى البلد الذي 
يعانـــي من شـــح المـــوارد، خاصـــة في ما 

يتعلق بالمياه والطاقة. 

وقـــد انتقـــدت عمّـــان فـــي الكثير من 
المرات تخاذل المجتمـــع الدولي في الإيفاء 
بتعهداتـــه تجاه أزمة اللاجئين، إلا أنها لم 

تجد التجاوب المأمول.
ويعانــــي الأردن مــــن أزمــــة اقتصادية 
منذ ســــنوات جــــراء الصراعــــات المحيطة 
وتراجع أولويات الدول الداعمة لاســــيما 
الخليجية منها التي كانت ســــباقة في ما 
مضــــى إلى ضخ أموال فــــي خزينته، ومع 
تفشــــي جائحة فايــــروس كورونــــا ازداد 
اقتصــــاد المملكة ســــوءا وســــط حالة من 
اليــــأس والإحباط من إمكانية الخروج من 

هذا الوضع قريبا.
وجـــدد الأردن دعواتـــه للحصول على 
المزيـــد مـــن المســـاعدات الماليـــة الدوليـــة 

لمجابهة أعباء اللاجئين الذين يستضيفهم 
على أراضيه. وقالت وزيرة الدولة للشؤون 
القانونيـــة وفاء بني مصطفى خلال لقائها 
المقيـــم  المتحـــدة  الأمم  بمنسّـــق  مؤخـــرا 
للشـــؤون الإنســـانيّة أندريه بيدرسون إن 
”دعـــم الأردن للاجئين رتب أعباء اقتصادية 

واجتماعية“.
وتعهّـــد مانحون في مؤتمر بروكســـل 
الخامس المنعقد في مارس الماضي بتقديم 
6.4 مليار دولار للاجئين الســـوريين، بعيدا 
عـــن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بـ10 

مليارات دولار.
العالمـــي  الأغذيـــة  برنامـــج  وقطـــع 
المساعدات عن عدد كبير من السوريين في 

الأردن بسبب نقص التمويل.
اعتبارا  المســـاعدات  البرنامج  وأوقف 
من أكتوبـــر الماضي، حيث تلقت الآلاف من 
الأســـر في الحادي والثلاثين من أغسطس 
الماضي رسائل نصية من البرنامج تعلمهم 
بتوقف المســـاعدات الغذائية عنهم بسبب 

نقص التمويل.
ولـــم يتلـــق 21 ألـــف لاجـــئ ســـوري 
مســـاعداتهم الغذائية الشـــهرية بداية من 
أكتوبر الماضي بسبب النقص في التمويل 
الذي أجبـــر البرنامج على إعطاء الأولوية 

للأكثر احتياجا.

الولايات المتحدة ترى سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين

المدنيون يراهنون على صمود الشارع

التوصل إلى اتفاق مع 

صندوق النقد الدولي سبيل 

لبنان الوحيد للحصول على 

المساعدات الدولية التي 

يحتاج إليها بشدة

تعقيدات الوضع 

السياسي لا تسمح 

بإجراء انتخابات

إبراهيم البدوي

المجتمع الدولي يجب 

أن يكون يقظا في 

ضمان عودة أي لاجئ

ليندا غرينفيلد



 واشــنطن – يخـــوض أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ الأميركي جدلا بشـــأن المصادقة 
على صفقة أســـلحة كبيرة للمملكة العربية 
الســـعودية، هي الأولى فـــي عهد الرئيس 

الديمقراطي جو بايدن.
وأعلن ثلاثة أعضاء بمجلس الشـــيوخ 
الخميـــس أن عددا مـــن أعضـــاء المجلس 
يعارضون هـــذه الصفقة لاعتبارات تتعلق 

بمشاركة الرياض في الصراع اليمني.
وقـــدم عضـــوا المجلـــس الجمهوريان 
راند بول ومايك لي، وكذلك بيرني ساندرز 
المقـــرب من الديمقراطيين، مشـــروع قانون 
مشـــتركا لعرقلة صفقة الأســـلحة المقترح 

حجمها 650 مليون دولار للسعودية.
وفـــي حـــين أن العديد من المشـــرعين 
الأميركيـــين يعتبرون الســـعودية شـــريكا 
مهما واســـتراتيجيا في الشـــرق الأوسط، 
فإنهـــم ينتقـــدون المملكـــة لمشـــاركتها في 
حرب اليمـــن، التـــي تقـــول الأمم المتحدة 
إنها تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث 

الإنسانية في العالم.
ويرفـــض المشـــروعون الموافقـــة على 
العديـــد من صفقات الســـلاح للمملكة دون 
تأكيـــدات علـــى أن العتـــاد الأميركـــي لن 

يستخدم في الصراع.
وتقـــود الســـعودية منـــذ العـــام 2015 
تحالفا عربيا لدعم الســـلطة الشـــرعية في 
اليمـــن، في مواجهـــة المتمردين الحوثيين 
الموالـــين لطهران والذين يســـيطرون على 
العاصمـــة صنعـــاء وعدد مـــن المحافظات 

اليمنية.
إن  ســـعوديون  مســـؤولون  ويقـــول 
مشـــاركة المملكـــة فـــي حرب اليمـــن كانت 
ضرورة فرضتها مقتضيات الأمن القومي، 
حيث إن الرياض لن تقبل بوجود ميليشيا 
موالية لإيران علـــى تخومها، وإلى جانب 
محاولاتهـــم الدؤوبـــة لاقتطـــاع المزيد من 

المناطـــق فـــي اليمـــن، وآخرهـــا ســـعيهم 
للســـيطرة على مأرب آخر معاقل الحكومة 
المعتـــرف بها دوليـــا في الشـــمال المتاخم 

للسعودية.
يعمد المتمـــردون الذيـــن يلاقون دعما 
لوجستيا كبيرا من طهران، إلى استهداف 
أراضـــي المملكـــة، وكان آخر ذلـــك محاولة 
ضـــرب مطـــار أبها جنـــوب غـــرب البلاد 
بطائرة مســـيرة تزامنا مـــع اجتماع يضم 
مســـؤولين أميركيين وأوروبيين كبارا مع 
أعضاء من مجلـــس التعاون الخليجي في 

الرياض.

وتجد الســـعودية نفســـها فـــي حاجة 
ملحة لعقـــد صفقات تســـليح نوعية لصد 
الاعتـــداءات التـــي تتعـــرض إليها فضلا 
عـــن الحفاظ على توازن قـــوة في مواجهة 

التهديد الإيراني المباشر.
وتشـــمل الصفقة التي أقرتهـــا وزارة 
الخارجية الأميركية في وقت سابق 280 من 
(إيه.آي.إم120-سي7-/ســـي8-)  صواريخ 
جو-جو المتوسطة المدى المتطورة (أمرام) 
و596 قاذفـــة صواريـــخ (إل.إيه.يـــو128-) 
إلـــى جانـــب حاويات وعتـــاد للدعم وقطع 
غيار ودعم هندســـي وفني تقدمه الحكومة 

الأميركية ومتعاقدون.
وقال عضو مجلس الشـــيوخ راند بول 
في بيان ”هذه الصفقة قد تســـرع بســـباق 
تســـلح في الشرق الأوســـط وتعرض أمن 
التكنولوجيـــا العســـكرية الخاصـــة بنـــا 

للخطر“.

وأضـــاف بيرني ســـاندرز فـــي البيان 
المشترك ”مع استمرار الحكومة السعودية 
في شـــن حربهـــا المدمرة فـــي اليمن وقمع 
شـــعبها، فينبغـــي لنا ألا نكافئهـــا بالمزيد 
مـــن مبيعات الأســـلحة“. وتصنع رايثيون 

تكنولوجيز هذه الصواريخ.
أنهـــا  مـــرارا  بايـــدن  إدارة  وأعلنـــت 
تتبنى سياســـة بيع الأسلحة الدفاعية فقط 
لحليفتها الخليجية. وعندما وافقت وزارة 
الخارجيـــة علـــى الصفقـــة، أوضحت في 
بيان أن الصفقة ”تتماشى تماما مع تعهّد 
الإدارة بالقيام بمســـاع دبلوماسية لإنهاء 

الصراع في اليمن“.
وشدد البيان على أن الصفقة المحتملة 
من شـــأنها أن تدعم السياســـة الخارجية 
الأميركيـــة والأمـــن القومـــي الأميركي من 
خلال المساعدة في ”تقوية أمن بلد صديق 
لا يزال يشـــكل قوة مهمة للتقدم السياسي 

والاقتصادي في الشرق الأوسط“.
وأضـــاف أن صواريخ جو-جو تضمن 
أن ”يكون لدى الســـعودية سبل الدفاع عن 
نفســـها من الهجمات الجوية التي يشنها 

الحوثيون المدعومون من إيران“.
وتحرص إدارة جو بايدن على التأكيد 
على أهمية الحفاظ على المصالح المشتركة 
مع السعودية، وهو ما يترجم في الزيارات 
المتواتـــرة لمســـؤوليها للمملكة، ورســـائل 
التطمـــين التـــي ترســـلها لاســـيما حيال 

التهديدات الإيرانية.
بايـــدن  إدارة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
تتعاطـــى ببراغماتية كبيرة مـــع حلفائها، 
وهـــي لا تخفـــي توجها في فصـــل الملفات 

الخلافية عن أوجه التعاون معهم.
مـــن  بالرغـــم  أنـــه  مراقبـــون  ويـــرى 
الاعتراضـــات المســـجلة، فإنه مـــن المتوقع 
المصادقة على هذه الصفقة المهمة بالنسبة 

إلى المملكة.
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الصفقة قد تسرع 

بسباق تسلح في 

الشرق الأوسط

راند بول

 الريــاض – وجهـــت إيـــران انتقـــادات 
شـــديدة للمملكة العربية السعودية على 
خلفيـــة احتضان الريـــاض لاجتماع ضم 
مسؤولين كبارا من ”الترويكا الأوروبية“ 

والولايات المتحدة.
وتؤشـــر التصريحـــات الإيرانية إلى 
انتهـــاء الهدنـــة الإعلامية بيـــن البلدين، 
والتـــي تـــم التوصل إليها خـــلال جولات 
الغريميـــن  بيـــن  الســـابقة  التفـــاوض 

الإقليميين.
وانتقدت إيران ما وصفته بالاتهامات 
”الملفقـــة“ التـــي وجهـــت إليهـــا بشـــأن 
أنشـــطتها، خلال الاجتمـــاع الذي جرى، 
قبيل اســـتئناف طهران والقـــوى الكبرى 
المباحثات بشأن إحياء الاتفاق النووي.

وأكـــدت الولايـــات المتحـــدة والدول 
الأوروبية فـــي اجتمـــاع الخميس، لدول 
الخليـــج، أن مصالحها الأمنية ســـتؤخذ 
في الاعتبار لدى اســـتئناف المفاوضات 

مع طهران.
ورحّبـــت واشـــنطن ولنـــدن وباريس 
دول المنطقة ”لتخفيف  وبرلين ”بجهود“ 
تصعيد التوتر وتشـــجيع الحـــوار“، مع 
تأكيد التصميم ”علـــى مواصلة مواجهة 
القلق الأوســـع فـــي المنطقة فـــي مجال 
خصوصـــا برنامـــج الصواريخ  الأمـــن“ 

الإيرانية.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  ورأى 
الإيرانية سعيد خطيب زادة في بيان، أن 
”الاجتمـــاع والبيان الصادر عمّا يســـمى 
واســـتعراضي  ملفق  العمـــل،  بمجموعة 

ويفتقد للشرعية إلى درجة أنه لا يستحق 
حتى الرد عليه“.

واعتبر أن الولايات المتحدة بصفتها 
”الطرف الـــذي خرج من الاتفـــاق النووي 
والمسؤول عن الوضع الراهن وبصفتها 
الدولـــة الوحيدة المســـتخدمة للســـلاح 
النووي (…) تســـعى مرة أخرى إلى خلق 

الأزمة وتأزيم الأجواء ضد إيران“.
ورأى أن ”الدول التي يجب أن تتحمل 
مســـؤولية مغامراتهـــا واعتداءاتهـــا في 
المنطقـــة ومنها العدوان المســـتمر على 
اليمـــن منذ 7 أعـــوام، لا يمكنها أن تطرح 
فـــي مقام المدعي اتهامات لا أســـاس لها 
ضد الآخرين وأن تتنصل من مســـؤولية 
هذه الجرائم وتحرف أذهان الرأي العام“.

وفـــي هـــذا الموقف إشـــارة واضحة 
إلى الســـعودية، الخصم الإقليمي الأبرز 
للجمهورية الإســـلامية. وتقـــود الرياض 
منذ 2014، تحالفا عسكريا داعما للحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا، في مواجهة 
المتمرّدين الحوثيين المقرّبين من إيران.
التصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإيرانية، لا تخدم بالواضح جهود تطبيع 
العلاقات مع السعودية، والتي بدأت قبل 

أشهر برعاية عراقية.
وكانـــت الرياض عقدت خمس جولات 
تفـــاوض مـــع طهـــران، أربع منهـــا قبل 
وصـــول المحافـــظ إبراهيم رئيســـي إلى 

سدة السلطة في إيران.
ويقـــول المراقبون إن الموقف الأخير 
للخارجية الإيرانية يعكس عودة التشـــدد 

الإيرانـــي، وعـــدم حماســـته للتهدئة مع 
المملكـــة، لافتيـــن إلـــى أن إيـــران تـــرى 
فـــي حرص القـــوى الغربية على إرســـال 
رســـائل طمأنـــة للســـعودية وباقي دول 
المفاوضـــات  اســـتئناف  قبـــل  الخليـــج 

استفزاز لها.
وتســـتعد إيران والدول التي لا تزال 
منضويـــة في الاتفاق النووي، بمشـــاركة 
لاســـتئناف  مباشـــرة،  غيـــر  أميركيـــة 
مباحثات فيينا في التاسع والعشرين من 

نوفمبر الجاري.
وأبرمـــت إيـــران وكلّ مـــن الولايـــات 
المتحـــدة وفرنســـا وبريطانيا وروســـيا 
والصين وألمانيا، اتفاقا في 2015 بشـــأن 
برنامجهـــا النووي أتاح رفـــع العديد من 
العقوبات التـــي كانت مفروضـــة عليها، 
مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان 

سلمية برنامجها.
إلا أن مفاعيلـــه باتت في حكم اللاغية 
منذ عام 2018، عندما انســـحبت الولايات 
المتحـــدة منـــه أحاديا في عهـــد الرئيس 
الســـابق دونالد ترامب، الذي أعاد فرض 

عقوبات قاسية على إيران.
وردا علـــى ذلك، بدأت إيران عام 2019 
بالتراجـــع تدريجا عن تنفيـــذ العديد من 

التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.
وأبدى الرئيس جو بايدن، استعداده 
لإعـــادة بـــلاده إلـــى الاتفـــاق. وخاضت 
الأطراف المعنية، وبمشاركة غير مباشرة 
من واشنطن، ســـت جولات مباحثات في 

فيينا بين أبريل ويونيو.

إيران تنهي الهدنة الإعلامية مع السعودية

س للتهدئة مع الرياض
ّ
إبراهيم رئيسي غير متحم

 بغــداد – تحــــاول القــــوى الممثلة داخل 
منســــجمة  تبــــدو  أن  التنســــيقي  الإطــــار 
ومتحدة في الموقــــف، لكنها في واقع الأمر 
أبعد من ذلك، لاســــيما فــــي كيفية التعاطي 
مع نتائج الانتخابات، حيث توجد تباينات 
كبيرة، غير مســــتبعد أن تنفجر بعد إعلان 
المفوضية العليا للانتخابــــات عن النتائج 
الاتحادية  المحكمــــة  ومصادقــــة  النهائيــــة 

عليها.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“، إن 
حالة ارتياب شــــديدة بين قادة قوى الإطار 
التنسيقي خصوصا في صفوف ميليشيات 
تحالــــف الفتح، الذين يخشــــون مــــن إقدام 
حلفائهم فــــي الإطار على الاتفاق مع التيار 

الصدري وتهميشهم.
وعزت المصادر حالة الارتياب المتزايدة 
إلى قيام بعض قــــادة القوى المنضوية في 
الإطــــار التنســــيقي بالعمل بشــــكل منفرد 
خصوصــــا في مــــا يتعلق بالتفــــاوض مع 

الكتل الأخرى.
وفشــــل مؤخــــرا اجتماع لقــــادة الإطار 
التنســــيقي كان مــــن المقرر عقــــده في منزل 
زعيم ائتلاف ”دولة القانون“ نوري المالكي. 
وعــــزت أوســــاط سياســــية مقربة أســــباب 
الفشل إلى وجود مواقف ترى بعدم ضرورة 
عقد لقاءات سياســــية قد يفهم منها أنه تم 

تجاوز قضية ”تزوير“ الانتخابات.
وتتفق قيــــادات الإطار التنســــيقي في 
الموقــــف حيال وقوع ”خروقــــات“ انتخابية 
لصالــــح أطراف بعينها بينما تختلف حول 
كيفية معالجة هــــذا الوضع بين قوى تميل 
إلى ممارسة الضغط السياسي والقانوني 
على غــــرار تيار الحكمــــة وتحالف النصر، 
وأخرى تتمســــك بالخيــــارات المفتوحة في 
التصدي لما تعتبره تزويرا واســــعا شــــاب 

النتائج الأولية.
وأعلــــن ”الإطــــار التنســــيقي“ العراقي 
الجمعــــة عــــن توفر أدلــــة تكشــــف عمليات 
”سرقة ممنهجة“ للأصوات في الانتخابات 

البرلمانية المبكرة.
وجــــاء ذلك في بيــــان غداة لقــــاء جمع 
قادة الإطار مع ممثلــــة الأمم المتحدة جنين 
بلاســــخارت في منزل زعيم تيــــار الحكمة 
عمــــار الحكيــــم، الــــذي كان تقــــدم في وقت 
ســــابق بمبادرة لحل الأزمة قوبلت برفض 
مــــن التيــــار الصــــدري المتصــــدر لنتائــــج 

الاستحقاق.
وأفاد البيان بـ“توافر الأدلة والمعطيات 
الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي 
رافق مجريات الانتخابات العراقية، والذي 
يبــــينّ بلا أدنى شــــك وقوع عمليات ســــرقة 

ممنهجة لأصوات صحيحة“.
وأوضــــح أنــــه ”تم اســــتعراض بعض 
الخميــــس،  مســــاء  اجتمــــاع  فــــي  الأدلــــة 
رئيســــة  بلاســــخارت  جنــــين  بحضــــور 
البعثــــة الأممية لمســــاعدة العــــراق، والتي 
طلبت اســــتضافتها في الإطار التنســــيقي 

للاســــتماع إلى أوجه اعتراضه على نتائج 
الانتخابات“.

وأضاف أن ”الاجتماع تناول الإشكالات 
الفنيــــة والقانونيــــة في احتســــاب وإعلان 
نتائــــج الانتخابــــات، وقدم شــــرحا مفصلا 
مدعما بالأدلة على الخلل الكبير الذي رافق 
العمليــــة الانتخابية والتلاعب الواضح في 

احتساب النتائج وإعلانها“.
وأكد الإطــــار التنســــيقي على ”المضي 
في المســــار القضائي في الطعن على نتائج 
الانتخابات، حرصا على اســــتقرار العملية 
السياســــية وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية 

الانتخابية“.
ويرى مراقبون أن الوضع يزداد تعقيدا 
داخل الإطار التنســــيقي خصوصا مع بدء 
العد التنازلي للإعلان عن النتائج النهائية، 
والمرتقب أن يجري الأسبوع المقبل، لاسيما 
بعد انتهــــاء الهيئة القضائية في مفوضية 
الانتخابات من النظــــر في الطعون المقدمة 
والتــــي قبلت منها ســــبعة طعون من أصل 
1200 طعن تقدمت بها القوى الخاســــرة في 

الانتخابات.

ويبدو وضع تحالف الفتح الذي يشــــكل 
المظلة السياسية للميليشيات الموالية لإيران 
الأكثر ســــوءا، خصوصا بعــــد خطاب زعيم 
التيار الصدري مقتــــدى الصدر الذي وضع 
حزمة شــــروط مستحيلة لمشــــاركة التحالف 
الموالــــي لإيــــران فــــي الحكومــــة المقبلة من 
ضمنها حل الفصائل المســــلحة دفعة واحدة 
وتطهيــــر الحشــــد الشــــعبي مــــن العناصر 
المنفلتة، فيما بــــدا أن المعنيين كتائب حزب 

الله العراقي، وعصائب أهل الحق.
وأعلن الصدر الجمعة عن حل تشــــكيل 
لــــواء اليــــوم الموعود وغلق مقــــاره كبادرة 
حســــن نية. وقال رجل الدين الشــــيعي في 
تغريــــدة على تويتــــر ”كبادرة حســــن نية 
مني أعلن حل تشــــكيل لواء اليوم الموعود، 
وغلق مقراتهم، ولولا أنهم سلموا سلاحهم 
لسرايا السلام ســــابقا أو ما يسمّى حاليا 
لواء 313 و314 و315 في ســــامراء، لأمرتهم 
بتســــليم ســــلاحهم ولأطاعوا فهم مازالوا 

مخلصين لنا ولوطنهم“.
وأضاف الصدر في تغريدته ”وإن وجد 
فعليهم خلال مدة 48 ســــاعة عسى أن تكون 
هذه الخطوة بداية لحل الفصائل المسلحة، 
وتســــليم أســــلحتهم وغلــــق مقراتهــــم، بل 
وتكون رســــالة أمان وســــلام للشعب كافة، 

فعلى مسؤول اللواء تنفيذ هذا القرار“.
حركة مســــلحة  و“لواء اليوم الموعود“ 
أسســــها مقتــــدى الصدر في ســــبتمبر من 

العام 2008 بهدف مقاومة الوجود الأميركي 
في العراق.

ويــــرى مراقبــــون أن حــــل لــــواء اليوم 
الموعــــود هــــو محاولة من الصــــدر لإحراج 
الميليشــــيات، التــــي مــــن غيــــر الــــوارد أن 
تقبل بشــــروط الصــــدر، حيث أن الســــلاح 
يشــــكل مصدر قوتها، وبفقدانه ستخســــر 

حضورها.
وتقول المصادر المطلعــــة إن التباينات 
المســــجلة فــــي صفوف القوى الخاســــرة لا 
تقف فقــــط عند أعتــــاب القــــوى المنضوية 
ضمن الإطار التنســــيقي بــــل تتعداها إلى 
تحالف الفتح نفســــه الذي يواجه خلافات 
وعدم ثقة متصاعدة بين زعيم عصائب أهل 
قيس الخزعلي ورئيــــس منظمة بدر هادي 
العامري، بشأن أي تسوية مقبلة تحفظ ماء 

الوجه.
ويــــرى مراقبون أن الخيــــارات المتاحة 
قليلة جدا أمام الإطار التنســــيقي وخاصة 
كتلــــة الفتح متعددة الفصائــــل والزعامات 

قليلة المقاعد.
وقال السياسي العراقي المستقل جبار 
المشهداني ”بغض النظر عن الصراع داخل 
منظومــــة الفتــــح على زعامتهــــا التي ربما 
تؤول إلــــى الخزعلي كبديل عــــن العامري، 
فهناك تحدّ آخر وهــــو إمكانية انفراط عقد 
الإطار في حال منح مقتدى الصدر وزارات 
كافية لدولة القانون أو حصلت حالة تقارب 

ومصالحة بين نوري المالكي والصدر“.
ولطالما طغى التوتــــر على العلاقة بين 
الصــــدر والمالكي وســــبق وأن هاجم رجل 
الدين الشيعي رئيس الوزراء الأسبق خلال 

الحملة الانتخابية.
وهنــــاك حالــــة عــــداء مســــتفحلة بين 
الرجلــــين اللذين ســــبق وأن تواجها خلال 
ولاية نوري المالكي الأولى بين سنتي 2006 
و2010 حينما أمر الأخير القوات الحكومية 
بشن حملة عسكرية على الميليشيا التابعة 

للصدر والمعروفة آنذاك بجيش المهدي.
ويــــرى متابعــــون أن في السياســــة لا 
عــــداء دائــــم ولا صداقة دائمــــة، خصوصا 
فــــي حضرة الصدر المعــــروف عنه تقلباته، 
وبالتالي فإن خيــــار تحالف الطرفين يبقى 
واردا، وقــــد تدفع باتجاهــــه إيران، وهو ما 

يقلق الميليشيات.
تصريــــح  فــــي  المشــــهداني  واعتبــــر 
إن التحــــدي الأخطــــر الذي قد  لـ“العــــرب“ 
يواجــــه تحالــــف الفتح ، هو دفــــع ثمن أي 

تقارب إيراني خليجي أو إيراني أميركي.
وظهــــر ”الإطار التنســــيقي“، لأول مرة 
في المشهد العراقي عقب الإعلان عن نتائج 
الانتخابات الشــــهر الماضي، كغطاء يجمع 
القــــوى المواليــــة لطهران قبل أن يتوســــع 
ويشــــمل الرافضين من الأطراف الشــــيعية 

للنتائج الأولية للاستحقاق.
ويضــــم الإطــــار كل من ائتــــلاف ”دولة 
القانــــون“ بزعامة نــــوري المالكي، وتحالف 
”الفتــــح“ بقيادة هادي العامــــري، و“عطاء“ 
فالح  برئاســــة رئيس ”الحشــــد الشــــعبي“ 
بزعامة  الفياض، إلى جانب ”تيار الحكمة“ 
بقيادة  عمار الحكيــــم، وتحالف ”النصــــر“ 

رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.

يواجــــــه الإطــــــار التنســــــيقي الذي يضم القوى الخاســــــرة فــــــي الانتخابات 
التشريعية العراقية تحدّيات كبرى لعل أبرزها التباينات الكثيرة في صفوفه 

والمرجّح أن تتفاقم بعد حسم نتائج الاستحقاق.

تباينات تهدد بانفراط 

عقد الإطار التنسيقي مع اقتراب 

حسم الانتخابات العراقية
الصدر يعلن عن حل لواء اليوم الموعود 

وغلق مقاره كبادرة حسن نية

راية العراق تتوه في فوضى الرايات

جدل في مجلس الشيوخ الأميركي

حول صفقة أسلحة كبرى مع الرياض

الصراع بين الخزعلي 

والعامري يهدد بانفراط 

عقد تحالف الفتح

جبار المشهداني
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 باريس – تعتمد الســــلطات الفرنســــية 
على المراوحــــة بين التصعيد والتهدئة في 
تفاصيل الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر، 
حيث أعربت باريس عــــن إقامة علاقة ثقة 
وشــــراكة طموحة مــــع الجزائــــر تتجاوز 

جروحًا متعلقة بالذاكرة.
النــــواب  مجلــــس  ناقــــش  أن  وبعــــد 
الفرنســــي الخميــــس قانــــون التعويــــض 
للحركيين الجزائريين، قال وزير الخارجية 
الفرنســــي جون إيف لودريــــان في مقابلة 

نشرت عبر موقعها  مع صحيفة ”لوموند“ 
الإلكتروني صبــــاح الجمعة ”لدينا روابط 
راســــخة فــــي التاريــــخ، نتمنــــى أن تكون 

الشراكة الفرنسية – الجزائرية طموحة“.
وأكــــد أنه ”مــــن المنطقــــي عندما ندرك 
تاريخنــــا أن تعــــود جروح للظهــــور، لكن 
ينبغي تجاوز ذلك لاستعادة علاقة الثقة“.

ووافق النواب الفرنســــيون الخميس 
فــــي قــــراءة أولــــى علــــى مشــــروع قانون 
للاعتــــراف بـ“مأســــاة الحركيــــين“ وطلب 

”الصفــــح“ من هــــؤلاء الجزائريــــين الذين 
قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي قبل أن 
يصلوا إلى فرنسا ”في ظروف غير لائقة“.
الذيــــن  هــــؤلاء  أن  الجزائــــر  وتــــرى 
لبلادهم،  يوصفون بـ“الحركــــى“، ”خونة“ 
وترفــــض إدراجهم فــــي أي مفاوضات بين 

البلدين بشأن تاريخهما المشترك.
وتم تقــــديم ما يقرب مــــن مئة وثلاثين 
تعديــــلا على النــــص الذي مــــن المفترض 
أن يشكل ترجمة تشــــريعية لخطاب ألقاه 
الرئيــــس إيمانويل ماكرون في العشــــرين 
من سبتمبر في قصر الإليزيه أمام ممثلي 

هذه المجموعة.
وصــــوّت ســــتة وأربعون نائبــــا على 
النــــص مقابل رفض صوت واحد وامتناع 
ســــتة نــــواب عــــن التصويــــت، ويفترض 
أن يصــــوت عليه أيضا مجلس الشــــيوخ 

الفرنسي.
وبعــــد ســــتين عامــــا من نهايــــة حرب 
الجزائــــر جاء القانون ليجمــــع بين بُعدي 

الذاكرة المعنوي والتعويض المادي.
وردا علــــى التصعيد الفرنســــي أنهى 
الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد تبون مهام 
ســــبعة قناصل لبــــلاده لدى فرنســــا عقب 
تصريحــــات للرئيــــس الفرنســــي تتعلــــق 

بالجزائر.
ونشرت صحيفة ”الشروق“ الجزائرية 
نص مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير 
مــــن الجريدة الرســــمية، وبموجبه أُنهيت 

مهــــام قنصــــل الجزائر العام لدى فرنســــا 
سعيد موسي.

كمــــا تضمــــن العــــدد مرســــوما آخــــر 
أنهيت بموجبــــه مهام القناصل في تولوز 
عبدالحميــــد أحمد خوجة، وفــــي كريتاي 
بلقاســــم محمــــودي، وفي بونتــــوار حياة 

معوج، وفي بوبيني نجاح بعزيز.
كمــــا أنهيــــت مهــــام محمد ســــعودي 
بمونبولييــــه، وحدّة تواتي بنيس حســــب 

المصدر نفسه.
وحسب وسائل إعلام محلية فقد جاء 
المرسوم ”بعد تصريحات أطلقها الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون شكك خلالها 
فــــي تاريخ وجــــود الأمــــة الجزائرية قبل 

الاستعمار الفرنسي“.
وسبق أن اســــتدعت الجزائر سفيرها 
في فرنســــا وأغلقت مجالهــــا الجوي أمام 
الناشطة  الفرنسية  العســــكرية  الطائرات 
في الســــاحل  في إطــــار عمليــــة ”برخان“ 

الأفريقي.
وأثــــار الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل 
ماكــــرون غضــــب الجزائــــر فــــي أكتوبــــر 
الماضي في كلام أوردته صحيفة ”لوموند“ 
اتهم فيه النظام ”السياســــي العســــكري“ 
الجزائري بانتهاج سياسة ”ريع الذاكرة“ 
حــــول حــــرب الجزائــــر وفرنســــا القــــوة 

المستعمِرة السابقة فيها.
وجاء في الصحيفة يومها أن ماكرون 
قبل  تســــاءل حول وجود ”أمــــة جزائرية“ 

الاســــتعمار الفرنســــي، مثيرا ردود أفعال 
غاضبة في المجتمع الجزائري.

وأعرب الرئيس الفرنسي بعد ذلك عن 
”أســــفه“ للجــــدل الحاصل وأكد ”تمســــكه 

القوي بتنمية“ العلاقات الثنائية.

ورحبــــت الجزائر بهــــذه التصريحات 
وأوفــــدت وزير خارجيتها رمطان لعمامرة 
إلــــى مؤتمر باريس حول الوضع في ليبيا 

في الثاني عشر من نوفمبر الجاري.
وقــــال لودريان ”قد يحصل ســــوء فهم 
مــــن وقت لآخر لكن ذلك لا يقلل من الأهمية 

التي نوليها للعلاقات بين بلدينا“.
وأضــــاف ”يجــــب المحافظــــة على هذا 
الرابــــط القائــــم علــــى احتــــرام الســــيادة 
الخلافــــات  لتجــــاوز  المشــــتركة  والإرادة 

والعودة إلى علاقة هادئة“.
ودعــــا إلى إشــــراك أكبــــر للجزائر في 
حل النزاع في مالــــي فيما وقعت اتفاقات 
الســــلام بين باماكو والجماعات المسلحة 

في شــــمال البلاد في العاصمة الجزائرية 
العام 2015.

وكان الرئيــــس الجزائــــري قــــد أعرب 
عن اســــتعداده لمســــاعدة الماليــــين الذين 
يواجهون توســــعا للهجمات الجهادية في 

حال تقدموا بطلب صريح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي ”لا نرى 
إلا إيجابيات في مســــاهمة جزائرية أكبر 

في العمل على تطبيق هذه الاتفاقات“.
وفي 2018 تم إنشــــاء صندوق تضامن 
بقيمة أربعين مليون يورو على مدى أربع 

سنوات لأحفاد الحركيين.
ويتضمن مشــــروع القانــــون إجراءات 

لمصلحة أرامل هؤلاء المحاربين القدامى.
مســــؤولة  لجنــــة  إنشــــاء  وســــيتم 
عــــن المســــاهمة فــــي جمــــع ونقــــل ذاكرة 
الحركيــــين وأقاربهــــم والبت فــــي طلبات 

التعويض.
وفــــي يوليــــو الماضــــي طلــــب ثلاثــــة 
وثلاثــــون نائباً جمهوريا (يمــــين) بقيادة 
جوليان أوبير مــــن إيمانويل ماكرون دفع 

”تعويض خاص“ لصالح الحركيين.
الجمهوريــــة  وكتلتــــه  أوبيــــر  وقــــدم 
خصوصا سلســــلة مــــن التعديــــلات التي 
تعتــــرف بـ“المســــؤولية الكاملــــة والتامة“ 
لفرنســــا فــــي التخلــــي عــــن الحركيين في 
الجزائــــر أو ”الفصــــل الاجتماعــــي“ الذي 
تعــــرض له هؤلاء المقاتلــــون وأفرادهم في 

فرنسا. سجالات سياسية بين الشارع الجزائري وفرنسا

 نواكشــوط – أطلقت الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية مشــــروعا جديدا لمكافحة 
التطــــرف العنيــــف فــــي موريتانيــــا، في 
مســــعى لتعزيز التعاون الثنائي للتصدي 

للإرهاب والتطرف في المنطقة.
وســــيتم تنفيــــذ هــــذا المشــــروع الذي 
يســــمى ”تمكين“ على مدى خمس سنوات 
(2021 – 2026) بميزانيــــة قدرهــــا 7 ملايين 
دولار وسيركز اســــتثماراته على الشباب 
التجنيــــد  لخطــــر  المعرضــــين  والنســــاء 
والاســــتهداف من قبل الجماعات المتطرفة 
العنيفة في موريتانيا، وتحديدا في ثماني 
مناطــــق هــــي: أدرار والحوض الشــــرقي 
والحوض الغربــــي وغيديماغا ولعصابة 

واترارزة وتيرس زمور ونواكشوط.
وســــيتم تنفيــــذ المشــــروع مــــن طرف 
الوكالــــة  كشــــريك   (FHI 360) منظمــــة 
الأميركيــــة للتنمية الدوليــــة وبتوجيه من 
حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
 ويهدف هذا المشــــروع إلى التشجيع 
علــــى التغييــــر الاجتماعــــي والمدنــــي من 
خلال وضع الشباب الموريتاني في طليعة 
الترويــــج للبدائــــل الإيجابيــــة والبنــــاءة 
للتطرف العنيف من خلال السعي لتحقيق 

عدد من الأهداف.
وتتمثل الأهداف التي يرمي المشروع 
إلى تحقيقها في بناء شبكات من الشباب 
والمجموعات المجتمعية في البلاد، وخلق 
فضــــاءات آمنة للفئات الشــــبابية للتفاعل 
واكتســــاب مهــــارات القيــــادة، فضلا عن 
مكافحة العزلة والهشاشــــة أمام المخاطر 
الناتجــــة عــــن المعلومــــات المضللــــة التي 
زادت بشكل خاص خلال جائحة فايروس 
كورونــــا العالمية، والتــــي يمكن أن تجعل 

الشباب أكثر عرضة للتطرف العنيف.
ويعمل مشــــروع ”تمكــــين“ أيضا على 
إحــــداث تأثيــــر إيجابــــي علــــى الشــــباب 
الموريتانــــي من خــــلال منحهــــم المهارات 
القيادية والحياتية لإعالة أنفســــهم بشكل 
مستقل وسيعمل على تعزيز الثقة بالنفس 
لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في 
صنع القــــرار في مجتمعاتهم وحكوماتهم 

المحلية وفي منازلهم.
وتتضمن أهداف المشــــروع العمل مع 
مئة من قادة الشــــباب فــــي ثماني مناطق 
لإنشاء ثلاثة عشر مركزا مجتمعيا للشباب 
مما سيســــمح بالتواصل مــــع الآلاف من 

الشباب في جميع أنحاء موريتانيا.
وتقــــول ليــــزا واشــــنطن ســــو مديرة 
البرنامــــج وممثلــــة الوكالــــة الأميركيــــة 
للتنميــــة الدولية فــــي موريتانيــــا ”نأمل 
التابــــع  ’تمكــــين‘  لمشــــروع  تكــــون  أن 
للوكالــــة الأميركية للتنميــــة الدولية آثار 
إيجابيــــة علــــى الشــــباب الموريتاني من 
خلال اســــتخدام مناهج لبناء التماســــك 
الاجتماعي من طرف قادة الشباب والعمل 
مــــع الحكومة وكذلــــك المنظمــــات المحلية 
والدوليــــة التــــي تدعــــم المجتمــــع المدني 

الموريتاني”.

 تونــس – تطـــرح خطـــوات الرئيـــس 
التونســـي قيـــس ســـعيّد نحـــو إجراء 
إصلاحات على النظام السياسي بالبلاد 
بشـــأن  والمتابعين  الخبـــراء  تســـاؤلات 
طبيعـــة تلك التغييرات وإذا ما ســـتكون 
جزئيـــة أو شـــاملة، فضلا عـــن الآليات 
المتبعـــة فـــي إقـــرار التغييرات، وســـط 
دعـــوات إلى الحـــوار وتغييـــر القانون 

الانتخابي.
الخميس  ســـعيّد  الرئيـــس  وأعلـــن 
اعتزامـــه تنظيـــم اســـتفتاء إلكترونـــي 
حـــول الإصلاحات السياســـية في إطار 
ضبط جدول زمني لإدخال تعديلات على 

النظام السياسي.
وقالت الرئاســـة التونسية في بيان 
نشرته على صفحتها الرسمية بفيسبوك 
”إن الرئيـــس قيـــس ســـعيّد أكـــد خلال 
إشـــرافه بقصـــر قرطاج الرئاســـي على 
أعمـــال مجلس الـــوزراء أنه يتـــم العمل 
على ترتيب جـــدول زمني لتنظيم إدخال 
إصلاحات علـــى النظام السياســـي بما 

يستجيب لمطالب التونسيين“.

وأضـــاف أنه ”ســـيتم وضـــع خطة 
لتنظيم استفتاء إلكتروني على أن تتولى 
لجنـــة في مرحلة لاحقة تجســـيد مطالب 
التونســـيين ضمن دستور حقيقي“، دون 
أن يذكـــر موضوع هذا الاســـتفتاء الذي 
توقع مراقبون أن يكون حول الدســـتور 
لجهة تغيير النظام السياسي، فضلا عن 
إدخال تعديلات على القانون الانتخابي.
وأكد أن ”تونـــس في حاجة أكثر من 
أي وقـــت مضى إلى مشـــاريع مراســـيم 
أخرى، منها مشـــروع المرســـوم المتعلق 

مرســـوم  ومشـــروع  الجزائي  بالصلـــح 
متعلـــق باختصـــار الآجـــال للبـــت في 
الانتخابيـــة“،  والتجـــاوزات  الجرائـــم 
داعيا إلى ”ضـــرورة النظر في القضايا 
المتعلقة بالجرائم الانتخابية التي لم يتم 
تناولها إلى اليوم، وذلك وفق الإجراءات 
الاســـتثنائية“، مشـــددا على ”أن قضاء 
الدولة التونســـية مســـتقل ولا ســـلطان 

عليه غير القانون“.
ويرى خبـــراء القانون أن التعديلات 
يمكـــن أن تشـــمل مســـائل دون أخـــرى 
على غرار الســـلطة التشريعية، مطالبين 
بتغييرات عميقة منها الانتقال من نظام 
شـــبه برلماني إلى نظام رئاسي يقطع مع 
الفشل السياســـي المسجل في السنوات 

العشر الأخيرة.
أســـتاذ  الخرايفـــي  رابـــح  وأفـــاد 
القانون الدســـتوري أنه ”من المرجح أن 
يشـــمل التعديـــل الســـلطتين التنفيذية 
والتشـــريعية ويســـتثني باب الســـلطة 

القضائية“.
إنه ”بالنســـبة إلى  وقـــال لـ“العرب“ 
الجدول الزمني يبـــدو أن الرئيس قيس 
ســـعيّد سيســـتمع إلى اقترحـــات بهذا 
الشأن ثم سيلتجئ إلى لجنة متخصصة 
فـــي ذلـــك“، مضيفـــا ”شـــخصيا لســـت 
معترضـــا على وجـــوب الإصلاح، وأؤيد 
النظام الرئاســـي، لكن ربما هناك مشكلة 

في التقنيات“.
وتابع ”النظـــام الرئاســـي يجب أن 
يكـــون مراقبا مـــن المحكمة الدســـتورية 
ومجلس النواب، والطريقة في الإصلاح 
قد تواجه بعض الاعتراضات الشـــعبية 
والسياســـية“، مضيفا ”نريد إصلاحات 

عميقة وجوهرية“.
واستطرد ”لا أعتقد أن يعيد الرئيس 

التونسي الاستبداد من جديد“.
وفي تونس هناك نظام يتقاســـم فيه 
الرئيس ورئيـــس الحكومة الصلاحيات 
و“الحكومة مســـؤولة أمام مجلس نواب 
الشـــعب (البرلمان)“، وفق المـــادة 95 من 

دستور 2014.
ودعا مراقبون إلى أن يكون الإصلاح 
السياسي شـــاملا في تونس، وأن يأخذ 
بعين الاعتبـــار مختلـــف الجوانب التي 
ساهمت في فشل الســـلطات التي كانت 
تتحكم فيهـــا الأحزاب في إدارة الشـــأن 

العام.

وقال المحلل السياســـي المنذر ثابت 
”ما قاله الرئيس ســـعيّد ضـــروري ولكن 
يجـــب الوقـــوف علـــى محوريـــن، حيث 
أشـــار إلـــى إصـــلاح دون آليـــات فيما 
سيكون الحوار مباشـــرا مع تنسيقيات 
الشباب، أو حوارا مع المنظمات الوطنية 

والأحزاب“.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن ”الرئيس قال 
إن الإصـــلاح ســـيكون بآليـــة الكترونية 
وهذا فيه تعقيد للعملية وغياب التقاليد 
في تونـــس وخاصـــة الجانـــب المتعلق 

بالطعن أو التشكيك في هذه الطرق“.
وأردف ثابـــت ”الإصلاح السياســـي 
يكون عبر ســـنّ مـــادة جديـــدة للقانون 
الانتخابـــي، ومـــن الضـــروري أن تتجه 
هندســـة النظـــام السياســـي إلـــى نظام 
رئاســـي لأن دكتاتورية الأحزاب ســـوف 
لن تـــؤدي إلا إلى الخـــراب ولا يمكن أن 

تؤسس دولة متماسكة“.
”نظاما  السياســـي  المحلـــل  واقترح 
رئاســـيا فيه برلمان بغرفتين، غرفة تمثل 
العمـــوم ويتـــم فيهـــا انتخاب مباشـــر 
للنـــواب، وغرفة ثانية تجمـــع المجالس 
الجهوية والوطنيـــة والمهن والحرفيين، 

وتكون بمثابة مجلس وطني الذي تحدث 
عنه الرئيس سعيد“.

ودعـــا ثابت إلى أن يكـــون ”التغيير 
شـــاملا، والأســـاس أن يكون ثمة حوار 
وطنـــي يضمـــن اســـتقرار هـــذا النظام 

والأغلبية الدائمة له“.
واعتبر الرئيس التونسي أن “مرسوم 
الصلـــح الجزائـــي يُعـــد مـــن بـــين أهم 
المراسيم التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية 
مشيرا  التونسيين“،  لمطالب  وتســـتجيب 
إلـــى أن “الأمـــوال التي تعـــد بالمليارات 
ســـنة 2011 وربما تضاعفت لا بد أن تعود 
إلى الشـــعب بشكل مختلف تماما عما تم 

اتباعه خلال العشرية الماضية“.
الجزائـــي  الصلـــح  أن  وأوضـــح 
“سيشـــمل الأمـــوال التـــي نُهبـــت وتم 

تهريبها في العشـــرية الماضية والتي لا 
تقل عـــن التي نُهبت في العشـــرية التي 
قبلها“، مُشـــددا في هـــذا الصدد على أن 
”تجسيد مطلب الشعب بتطهير البلاد لا 

يكـــون إلا بقضاء عـــادل وقضاة فوق كل 
الشـــبهات“، محذرا من الأزمات التي قال 
إنه ”يتم اختلاقها بهدف إلهاء الشـــعب 

التونسي عن قضاياه الحقيقية“.

وسبق أن دعا الرئيس سعيد القضاءَ 
إلـــى ”تحمّل مســـؤوليته في محاســـبة 
المتورطـــين في قضايا الفســـاد وخاصة 
خـــلال الانتخابات  التجـــاوزات المالية“ 
التشـــريعية والرئاســـية الســـابقة التي 

جرت في العام 2019.
وكان الرئيـــس التونســـي قـــد أعلن 
فـــي الخامـــس والعشـــرين مـــن يوليو 
الماضي سلسلة من التدابير الاستثنائية 
تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة 
عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس 

الحكومة هشام المشيشي.
وأعفـــى العديـــد من الـــوزراء وكبار 
المســـؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض 
والأمنيـــين  السياســـيين  المســـؤولين 
الإقامـــة  تحـــت  القضـــاة  مـــن  وعـــدد 
الجبريـــة، وتحجير الســـفر عن البعض 

الآخر.
وفي الثاني والعشـــرين من سبتمبر 
الماضي أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يتعلق 
بالتدابير الاســـتثنائية تضمن ”مواصلة 
تعليـــق جميـــع اختصاصـــات مجلـــس 
نواب الشـــعب، ومواصلة رفع الحصانة 

البرلمانية عن جميع أعضائه“.

تفعيلا للقرارات المعلنة في الخامس والعشــــــرين من يوليو الماضي يسعى 
الرئيس التونسي قيس سعيّد لإجراء إصلاحات على النظام السياسي بما 
يســــــتجيب لمطالب التونســــــيين، خصوصا في ظل وجود نظام شبه برلماني 

فشل في توحيد المواقف السياسية وخلق مشهدا منقسما.
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 واشنطن – لجأ الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى إقحام السياسة في الرياضة 
في مواجهـــة الصين، مهـــددا بمقاطعة 
الألعاب الأولمبية المقـــرر تنظيمها في 
بكين، فـــي خطوة ربطها مراقبون بحزم 
الإدارة الأميركية حيال انتهاكات حقوق 

الإنسان في الصين.
وقال بايدن للصحافيين خلال لقائه 
برئيس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو 
في البيت الأبيض الخميس إن هذا ”أمر 
ننظر فيه“، علما أن الأولمبياد ســـيُنظّم 

في فبراير المقبل.
وجاء تصريح بايدن بعد قمة جمعته 
مع الرئيس الصيني شـــي جينبينغ عبر 
الفيديو في وقت متأخـــر الإثنين أعرب 
الزعيمـــان خلالهـــا عـــن رغبتهمـــا في 
ضمان الاســـتقرار ومنع نشوب أي نوع 

من النزاعات.
ويتعـــرّض بايدن لضغـــوط داخلية 
لإظهـــار موقف حـــازم حيـــال انتهاكات 
حقوق الإنســـان فـــي الصين، خصوصا 
في إقليم شـــينجيانغ حيث ترى الإدارة 
الأميركية أن قمع أقلية الأويغور العرقية 

يرقى إلى ”الإبادة“.
ويشـــير ناشـــطون إلـــى أن مليـــون 
أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة 
الناطقة بالتركية يعيشون في معسكرات 
في شينجيانغ، حيث تُتّهم الصين أيضا 

بتعقيم النســـاء عنوة وفـــرض العمالة 
القسرية. 

وقلّلت الخارجيـــة الصينية الجمعة 
من أهمية الاتهامات بشـــأن الانتهاكات 
الحقوقيـــة قائلـــة إنهـــا ”تتناقـــض مع 
الحقيقة ولا أساس لها إطلاقا“، واصفة 
اتهامات واشـــنطن بأنها ”نكتة في نظر 

الشعب الصيني“.
الخارجيـــة  باســـم  الناطـــق  وقـــال 
الصينية تشـــاو ليجيان إن ”تســـييس 
الرياضة يعارض روح الأولمبياد ويضر 

بمصالح الرياضيين من كل البلدان“.
والثلاثاء كشـــفت صحيفة واشنطن 
بوست أن إدارة بايدن ستعلن قريبا عن 
مقاطعة دبلوماســـية لأولمبياد بكين، ما 
يعني أن بإمكان الرياضيين المشـــاركة 
في المنافسات لكن الممثلين الرسميين 

للحكومة الأميركية لن يحضروا.
وأفاد مســـؤولون في البيت الأبيض 
أن هذه القضية لم تطرح خلال لقاء شي 

وبايدن الذي جرى عبر الإنترنت.
وتدهـــورت العلاقـــات الصينيـــة – 
الأميركيـــة في عهـــد الرئيس الســـابق 
دونالـــد ترامب فـــي ظل حـــرب تجارية 
وسجال محموم بشأن كيفية بدء انتشار 

كوفيد – 19 في مدينة ووهان الصينية.
وســـعى بايدن لإعـــادة الانخراط مع 
بكيـــن فيما ركّز فـــي الوقـــت ذاته على 

لمواجهة  واشـــنطن  تحالفـــات  تعزيـــز 
هيمنة الصيـــن الاقتصاديـــة المتزايدة 
منطقـــة  فـــي  العســـكري  وحضورهـــا 

المحيطين الهندي والهادئ.
وأجرى اتصالين مطوّلين مع شـــي 

وبدا متحمّسا للقائه شخصيا.

ولكن نظراً إلى أن الرئيس الصيني 
لم يغادر البلاد منـــذ بدء جائحة كوفيد 
19، كانـــت قمـــة الأســـبوع الجـــاري   –

الافتراضيـــة الخطوة التاليـــة الوحيدة 
الممكنة.

وفي أعقاب إشارة بايدن إلى احتمال 
مقاطعـــة الأولمبيـــاد، أوضحت الناطقة 
باســـم البيـــت الأبيض جين ســـاكي أن 
لا جديد لديها ”بشـــأن ما ســـيكون عليه 

حضورنا“ خلال الحدث الرياضي.
وقالت ”أرغب في ترك مساحة لفريق 
الأمـــن القومي والرئيس لاتّخاذ القرار“.

وأما بالنسبة إلى بايدن فسيكون القرار 
جزءا من معادلة معقّدة لموازنة العلاقة 

الدبلوماسية.
وأبقت إدارته على الرسوم الجمركية 
التجاريـــة التي فرضت فـــي عهد ترامب 
فيما تواصل تســـيير دوريات بحرية في 
خطوط الشـــحن البحـــري الدولي التي 

تُتّهم الصين بمحاولة السيطرة عليها.
لكـــن بايدن يشـــدد في الوقـــت ذاته 
علـــى الحاجة إلـــى الحـــوار، فيما يرى 
معارضـــوه اليمينيـــون بأنه متســـاهل 

للغاية.
ويجعـــل ذلـــك مـــن دورة الألعـــاب 
الأولمبية المرتقبة نقطة خلاف سياسي.
وقـــال الســـيناتور الجمهوري توم 
كوتون في تغريدة على موقع التواصل 
الاجتماعـــي «تويتر» مســـاء الخميس 
تطبيـــق  المتحـــدة  الولايـــات  ”علـــى 
مقاطعة كاملة وشاملة لأولمبياد بكين 
الشـــتوي. لا يترك لنا تهديد رياضيينا 
وجرائم الصين ضد الإنســـانية خيارا 

آخر“.
ولفتت ســـاكي بدورها إلى أن البيت 
الأبيـــض ينظر إلى العلاقـــات الصينية 
– الأميركيـــة ”مـــن منظور المنافســـة لا 

النزاع“.
لكنهـــا أضافت أن لديهـــم ”مخاوف 

جديّة“ في ما يتعلّق بحقوق الإنسان.

طهران – دفع شـــح الميـــاه الناجم عن 
جفـــاف نهر فـــي ولاية أصفهان وســـط 
إيـــران الآلاف مـــن الإيرانييـــن الجمعة 
إلى التظاهر لمطالبة النظام بالتحرك، 
مـــا يذكر بالاحتجاجات التي شـــهدتها 
البلاد في محافظة خوزســـتان جنوبي 

غرب إيران.
وقال مراســـل التلفزيون الرســـمي 
الإيراني وهو يتحدث مباشرة من قرب 
مكان التجمع فـــي مجرى النهر الجاف 
”الآلاف مـــن الأشـــخاص مـــن أصفهان، 
مزارعون من غرب المحافظة وشـــرقها، 
تجمّعوا في مجرى نهر زاينده رود مع 

مطلب أساسي: إعادة جريان مياهه“.
وردد المحتجـــون شـــعارات عـــدة 
منها ”مياه النهـــر تتعرض للنهب منذ 
عشـــرين عاما“، و“على المياه أن تعود 
إلى مجاري زاينده رود“، وفق ما عرض 

التلفزيون.
كما رفعوا شـــعارات منها ”شـــرق 
أصفهـــان بـــات مهجـــورا“، و“مياهنا 
رهينـــة“، وفق صور نشـــرتها وســـائل 

إعلام إيرانية.
سلســـلة  المزارعـــون  ونظّـــم 
احتجاجـــات بـــدءا مـــن التاســـع مـــن 
نوفمبر، على توقف مياه النهر لأسباب 
عـــدة منهـــا الجفـــاف، إلا أن التجمـــع 
الجمعـــة كان الأضخم مـــن حيث حجم 

المشاركة.
وكان النهر يعد نقطة استقطاب في 
أصفهان، خصوصا لعبوره أسفل ”سي 
وســـه بُل“ (جســـر الثلاثـــة والثلاثين) 

التراثي.
إلا أن مياه النهر انقطعت منذ نحو 
عقديـــن من الزمـــن، باســـتثناء فترات 
وجيزة فـــي مراحل مختلفـــة حين يتم 
فتح بوابات سد نكو آباد. ومنذ أعوام، 
يشكو ســـكان أصفهان من تحويل مياه 
النهر أيضا إلى محافظة يزد المجاورة.

ووعد مســـؤولون بالعمل على حل 
المشـــاكل التي تثيـــر احتجاجات أهل 

المحافظة.
وقال نائـــب الرئيـــس محمد مخبر 
للتلفزيـــون الرســـمي الجمعـــة ”طلبت 
مـــن وزارتي الطاقـــة والزراعـــة اتخاذ 
المســـألة“،  لإدارة  فوريـــة  إجـــراءات 
مشـــددا على أن الحكومة ”تبحث جديا 
عن حل للمشـــكلة لتجاوز هذه المرحلة 

الصعبة“.
وتقـــدم وزيـــر الطاقـــة علـــي أكبر 
محرابيـــان بـ”اعتذار من كل المزارعين 
الأعزاء لأننـــا غير قادريـــن على توفير 
الميـــاه لمحاصيلهم. نأمـــل في التمكن 
من معالجة هذه الثغرات خلال الأشهر 

المقبلة بمشيئة الله“.
وأشـــار إلى أنه تم تكليف ”وزارتي 
الصناعـــة والزراعة بالعمـــل جنبا إلى 
جنب مع وزارة الطاقة للحد من الأضرار 

التي تعرض لها بعض المزارعين“.
وفي الثالث والعشـــرين من أكتوبر 
”فـــارس“  وكالـــة  أفـــادت  الماضـــي 
قاموا بتحطيم  للأنباء أن ”محتجيـــن“ 
تجهيزات مخصصة لنقل مياه الشـــرب 

إلى محافظة يزد.
وكان الرئيس إبراهيم رئيسي الذي 
تولـــى مهامه فـــي أغســـطس، وعد في 
الحادي عشـــر من نوفمبر بالعمل على 
حل مشـــاكل المياه في محافظات وسط 

إيران، أصفهان ويزد وسمنان.
وأشـــار إلـــى أنه ســـيتم ”تشـــكيل 
لجنـــة ومجموعة عمل من أجل دراســـة 
الموضوع وإعادة الحيـــاة إلى زاينده 
رود وحل المشـــاكل الناتجـــة عن ذلك، 
مثل ترهّل التربة في المناطق الوسطى 

من البلاد“.
وقال مراسل التلفزيون من المدينة 
إنـــه ”خـــلال أعـــوام، لـــم تتوافـــر أي 

إرادة لحل مشـــاكل هـــذا النهر المهم“.
وأصفهان هي ثالـــث كبرى مدن إيران، 
ويقطنها نحو مليوني نسمة، وتتضمن 
(رســـم العالم)  ســـاحة ”نقش جهـــان“ 
المدرجـــة على لائحة التـــراث العالمي 

لمنظمة اليونسكو.
وســـبق لمســـؤولين إيرانييـــن أن 
شكوا خلال أشـــهر الصيف من معاناة 
البـــلاد مـــن جفاف حـــاد يعود بشـــكل 

أساسي لشح المتساقطات.
وقال المرشـــد الأعلى آية الله علي 
خامنئي الأربعاء إن مشـــكلة المياه هي 

”المسألة الوطنية“.
وأضاف ”مشـــكلة المياه ســـتصبح 
المشـــكلة الأكثر أهمية فـــي العالم في 
مســـتقبل قريب“، في تصريحات خلال 
اســـتقباله عددا مـــن النخب والمواهب 
العلمية المتفوقة، وفق ما أورد موقعه 

الإلكتروني الرسمي.

(جنوب  خوزستان  محافظة  وكانت 
غرب) الغنيـــة بالنفـــط والحدودية مع 
العراق، شـــهدت في يوليو احتجاجات 

واسعة على خلفية الشح في المياه.
ولجـــأ النظام الإيرانـــي وقتها إلى 
نفـــس الآليـــات التي ينهي بهـــا في كل 
مـــرة الاحتجاجـــات وهـــي القمع حيث 
أفـــادت وســـائل إعلام رســـمية أن تلك 
الاحتجاجات قُتل على هامشـــها أربعة 
أشـــخاص على الأقل واعتقل ما لا يقل 

عن 102 آخرين.
وخـــلال العقـــد الماضـــي واجهت 
إيران موجات جفاف متكررة، خصوصا 
في الجنوب حيث تسجّل درجات حرارة 
مرتفعـــة نســـبيا. وعلى مـــدى الأعوام 
أدت موجـــات حـــر شـــديد  الماضيـــة 
وعواصف رملية موســـمية إلى جفاف 
في سهول خوزستان التي كانت تعرف 
بالخصوبـــة، فيمـــا يحمّـــل الإيرانيون 

السلطات مسؤولية أزمة شح المياه. 
ويقـــول هـــؤلاء إن ضعـــف البنيـــة 
التحتية للموارد المائية وسوء الإدارة 
جعلا البلاد غير قادرة على الاســـتفادة 
من الأمطـــار وتحولت هذه الفرصة إلى 

تحد وتهديد.
الإيرانـــي  النظـــام  تجاهـــل  وأدى 
لمعضلة المياه، حيث لم يتخذ إجراءات 
قـــادرة على حلحلتهـــا، إلى وجود ما لا 
يقل عن 5000 قرية دون موارد مائية في 
الوقـــت الراهن، علاوة علـــى 7000 قرية 
أخرى يتـــم إمدادها بالمياه بواســـطة 
جمعيـــة  عضـــو  حســـب  الصهاريـــج 
المخاطر البيئية والتنمية المســـتدامة 

حميد رضا محبوب فر.
وفي مواجهة هذه الأزمة، التي تعد 
اختبارا جديا للرئيس رئيسي، اتخذت 
الســـلطات الإيرانية إجراءات محدودة 
علـــى غرار قرار يمنـــع زراعة محاصيل 
تســـتهلك الكثير مـــن المياه كمحصول 
الأرز فـــي العديد مـــن المناطـــق منها 
احتجاجات  شـــهدت  التي  خوزســـتان 
واســـعة فـــي وقـــت ســـابق متحديـــة 
الإجـــراءات القمعيـــة التـــي اتخذتهـــا 

السلطات.
واعتبر المرشد الأعلى في حينه أنه 
”الآن وقـــد أعرب الناس عـــن انزعاجهم 
لا يمكـــن لَومهم“، معتبرا أن ”مشـــكلة 
المياه ليســـت صغيـــرة خاصة في ذلك 
المنـــاخ القاســـي لخوزســـتان“، داعيا 
السكان في الوقت عينه إلى عدم توفير 

”ذريعة“ لأعداء إيران.

 أنقرة – أحيـــا انهيار الليرة التركية 
غيـــر المســـبوق فـــي الأيـــام الأخيرة 
دعوات المعارضة إلى تنظيم انتخابات 
مبكـــرة في ظـــل إخفـــاق الرئيس رجب 
طيب أردوغان الذي تتهاوى شـــعبيته 
في إيجاد مخرج للأزمة التي تعيشـــها 

بلاده.
وجـــاءت دعـــوة زعمـــاء المعارضة 
التركية مســـاء الخميـــس عقب تراجع 
قيمة الليرة ســـتة في المئة ووصولها 
إلى مستويات متدنية جديدة بعد قرار 
البنك المركزي بخفض أســـعار الفائدة 
تحـــت ضغط من أردوغـــان الذي يتهمه 
خصومـــه بمحاولـــة فـــرض تصوراته 
الشعبوية على الاقتصاد وهو ما أدخل 

تركيا في أتون أزمة اقتصادية حادة.
وشهدت الليرة أســـوأ يوم لها منذ 
ذروة أزمـــة العملـــة التركيـــة في 2018، 
حيث هوت إلـــى مســـتوى 11.3 مقابل 
الـــدولار وكذلك إلى أدنى مســـتوياتها 
أمام اليورو بعد أن قرر البنك المركزي 
خفض سعر الفائدة في خطوة اعتبرت 
ذات تبعـــات خطيـــرة علـــى اقتصـــاد 
السوق الناشئة. وبحلول الساعة 16:36 
بتوقيت غرينتش بلغ سعر الليرة 11.06 

مقابل الدولار.
وكتب زعيم حزب الشعب الجمهوري 
المعارض كمال كيليجـــدار أوغلو على 
تويتـــر ”هلاّ توقفت يـــا أردوغان! لا بد 

من إجراء انتخابات على الفور“.
وبدورها قالت رئيســـة حزب الخير 
ميرال أكشـــنار إن أردوغان ”قضى على 

أموالنا وسمعتنا“.
وأضافـــت ”إذا كان يفعـــل هذا عن 
قصد فهـــذه خيانة صارخـــة. وإذا كان 
هـــذا الانهيـــار ناتجا عـــن الافتقار إلى 
الكفـــاءة فمن الواضح مـــا يجب القيام 
بـــه (…) يجب وقف هذا العار عن طريق 
التوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب 

وقت ممكن“.
المســـتقبل  حـــزب  رئيـــس  وقـــال 
المعـــارض أحمد داود أوغلو ”مع الحد 
الأدنـــى للرواتب البالـــغ 250 دولارًا في 
الشـــهر، حولوا (تركيـــا) بلدنا الجميل 

إلـــى جنة للعمال الأرخـــص في العالم، 
تحول البلد إلى سوق العبيد“.

ورأى داود أوغلو أنّ الأسواق التي 
اهتزت بســـبب خطـــاب رئيـــس حزب 
العدالة والتنمية أردوغان شهدت زلزالا 
كاملا بقـــرار البنـــك المركزي تخفيض 

الفائدة. 

جميعكم،  تعلمـــون  ”كمـــا  وأضاف 
فإن بلادنا في أزمـــة اقتصادية حادة.. 
انظروا. هذه الأزمة ليست أزمة عالمية 
ولا إقليميـــة، إنهـــا أزمـــة مـــن صنـــع 

أردوغان“.
وأشـــار إلـــى أن الدولار قـــد ارتفع 
بنســـبة تزيد عـــن 50 في المئـــة مقابل 
الليـــرة التركيـــة في الأشـــهر الثمانية 

الماضية، وأضـــاف ”أن انخفاض قيمة 
العملة الوطنية يجعل الشـــعب يعيش 

في جحيم التضخم والفقر.“
وتابـــع رئيـــس الحـــزب المعارض 
”هذه صورة لخيانة الثقة والوعود التي 

تـــمّ منحها، إنهم منفصلـــون تمامًا عن 
الواقع إلى درجة أن الدولار يرتفع مثل 
الصـــاروخ. يتم تطبيق نظام الحصص 
على بيع الســـكر ومشـــتقات النفط في 
الأسواق، لكنّ التجار يقومون بزيادات 
يومية في الأســـعار (…) تجار الجملة لا 
يبيعون بضاعة لأنهم يعتقدون أنهم لا 

يستطيعون تعويضها“.
وخســـرت الليرة أكثر من ثلث قيمتها 
خلال الشـــهور الثمانية الماضية بسبب 
مخـــاوف المســـتثمرين والمدخريـــن من 
التيســـير النقدي قبل الأوان ومع صعود 
التضخم ليقترب من 20 في المئة في وقت 
يصر فيـــه أردوغان على خفض أســـعار 

الفائدة.
وبعد يوم من تعهد أردوغان بمواصلة 
معركته ضد أسعار الفائدة ”إلى النهاية“ 
خفـــض البنـــك المركزي أســـعار الفائدة 
الرئيسية 100 نقطة أساس أخرى إلى 15 

في المئة.
وخالـــف البنـــك التوقعـــات وخفض 
الفائـــدة 400 نقطـــة أســـاس حتـــى الآن 

منـــذ ســـبتمبر. وأقـــال أردوغـــان ثلاثة 
محافظين للبنك المركزي خلال العامين 
الماضييـــن ما تســـبب فـــي تراجع ثقة 
المستثمرين، بينما يشير تعاقب ثلاثة 
محافظين علـــى رأس المركزي التركي 
إلى حالة عدم الاستقرار وهو أمر يشيع 
مخاوف لـــدى المســـتثمرين المحليين 

والأجانب.
وأعلنت هيئـــة الإحصاء التركية أن 
معدل التضخم ارتفع في شـــهر أكتوبر 
الماضـــي بنســـبة تقـــارب عتبـــة الـ20 
فـــي المئـــة وهي مـــن أعلـــى المعدلات 
على أســـاس ســـنوي، بينما عدل البنك 
المركـــزي التركـــي مؤخـــرا توقعاتـــه 
العـــام  لنهايـــة  بالتضخـــم  الخاصـــة 
الجـــاري حيث قال إنه مـــن المتوقع أن 
يصل إلى 18.4 في المئة مقابل 14.1 في 
المئة في توقعـــات كان قد أصدرها في 

وقت سابق.
متاعـــب  الليـــرة  انهيـــار  ويفاقـــم 
الاقتصاد التركي المتعثر، بينما تكابد 
تركيـــا للخروج من أزمـــة مالية تعمقت 
في السنوات الأخيرة بسبب التدخلات 
العســـكرية الخارجيـــة التـــي خاضها 
أردوغان وأججت التوترات مع الشركاء 
الأوروبيين والخليجيين ومع الولايات 

المتحدة.
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وجــــــد الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان نفســــــه مجددا في مرمى 
اتهامات خصومــــــه الغاضبين إزاء 
التدهــــــور غير المســــــبوق لليرة أمام 
بقية العمــــــلات، حيث دعــــــا زعماء 
ــــــى الذهاب  ــــــة إل المعارضــــــة التركي
لانتخابات مبكــــــرة تُخرج البلاد من 

الأزمة الحادة التي تردت فيها.

حصيلة كارثية

تحركات حاشدة

الانهيار غير المسبوق لليرة يحيي دعوات 
المعارضة التركية إلى إجراء انتخابات مبكرة

رئيسة حزب الخير: أردوغان قضى على أموالنا وسمعتنا

جو بايدن يلجأ إلى خيار مقاطعة الألعاب الأولمبية
في بكين لمواجهة الصين

شح المياه يدفع
الآلاف من الإيرانيين

إلى الاحتجاج في أصفهان

الأزمة الاقتصادية 
في تركيا من صنع 

أردوغان

أحمد داود أوغلو

هلاّ توقفت يا أردوغان! 
لا بد من إجراء انتخابات 

على الفور

كمال كيليجدار

بايدن يتعرض لضغوط 
داخلية لإظهار موقف 

حازم حيال انتهاكات 
حقوق الإنسان في الصين، 

خصوصا في شينجيانغ 

الحكومة تبحث عن حل 
للمشكلة لتجاوز هذه 

المرحلة الصعبة

محمد مخبر



 باريــس - قبـــل نحو عشـــر ســـنوات، 
أدركت قطر الإمارة الخليجية الغنية، أنّه 
ليس هناك أحســـن من رياضـــة جماعية 
شـــعبية ككرة القدم لتخدم أيديولوجيات 
توسيع نفوذها، فاستثمرت في الرياضة 
التـــي تعدّ أفيون الشـــعوب فـــي العصر 
الحديـــث، لتســـهّل عليهـــا الطريق نحو 

كسب الرأي العام العالمي.
وضخـــت قطر في العـــام 2011 الكثير 
مـــن أموالها لشـــراء نادي باريس ســـان 
جيرمان الفرنســـي الذي يحظى بشعبية 
كبيرة، والذي أصبح منذ ذلك الحين على 
ملك شـــركة قطر للاستثمارات الرياضية، 
وهي شـــركة تابعة للصندوق الســـيادي 

القطري جهاز قطر للاستثمار.

ويرى خبراء أن قطر فرضت نفســـها 
بقـــوة على الســـاحة الرياضيـــة العالمية 
على مدى ســـنوات خلـــت، وبالتالي فإن 
استثمارها في نادي باريس سان جرمان 
واستخدامه كأداة مركزية في دبلوماسية 
القوّة الناعمة للإمـــارة الخليجية الغنية 
بالغاز، يجب ألا يتغيّر بمرور كأس العالم 

لكرة القدم في غضون عام.
الذي برز  وتعبير ”القـــوة الناعمـــة“ 
في أوائل التســـعينات، كان وصفا أطلقه 

الدوليـــة  للعلاقـــات  الأميركـــي  المنظـــر 
جوزيـــف ناي. وهـــو يحدّد قـــوّة التأثير 
والإقنـــاع لـــدى كيان ما علـــى فاعل آخر، 

دون وسائل قسرية.

ممر قطري

انتهـــاء  بعـــد  قطـــر  ســـتفعل  مـــاذا 
المونديـــال؟ هل ســـتواصل اســـتثمارها 
الكبير في النادي الباريســـي، في الوقت 
الذي أنفقت فيه الإمـــارة بالفعل أكثر من 
مليـــار يورو منذ اســـتحواذ شـــركة قطر 
للاســـتثمارات الرياضية على النادي في 
العام 2011، مـــن دون أن تتمكن من الفوز 

بدوري أبطال أوروبا؟
يدور هذا السؤال بصمت في صفوف 
مراقبـــي الكـــرة الفرنســـية، وخصوصا 
أنصار النادي الباريســـي الذين شاهدوا 
نيمـــار  والبرازيلـــي  مبابـــي  كيليـــان 
والأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي يوقعون 
في باريس، بصفقـــات مالية غير منطقية 

أحيانا.
لكـــن حتى الآن، يبدو هذا الأمر خارج 
حســـابات قطـــر. إذ يقـــول الباحـــث في 
العلوم الجيوسياســـية والمتخصّص في 
شؤون دول الخليج رافايل لو ماغوارييك 
”أعتقـــد أن كأس العالـــم ما هـــو إلا ممر، 
إنـــه انتصار بحد ذاتـــه لقطر. لكن هذا لا 
ينبغي أن يغيّر سياســـتها بأي شكل من 

الأشكال“.
ولا يبدو أن قطر تستثمر في الرياضة 
وخاصـــة منها كـــرة القـــدم، بعيـــدا عن 
التوجـــه العام الذي يتبعه السياســـيون 
والحكومـــات، مـــن خـــلال شـــراء بعض 
الأندية مثلا أو إنشـــاء علاقات شخصية 
مع مشـــاهير الكرة، لاســـتغلال شـــعبية 
اللاعبين فـــي ترويـــج الأفـــكار والإقناع 
بها وحتى إلهاء الشـــعوب عن قضاياها 

الأساسية.
التنبـــؤ  أن  مـــن  الخبـــراء  ويحـــذر 
بالمستقبل والاســـتراتيجية الدبلوماسية 

لبلد ما، هو أمر محفوف بالمخاطر.
والمخاطر تتعدّد هنا، ويمكن لعوامل 
عدّة التدخل وربما تعديل شـــبكة تحليل 

صالحة فـــي لحظـــة معينة. لكـــن موجة 
التمـــدّد التـــي قادتها الإمـــارة الخليجية 
لما يقارب 30 عاما تبدو راســـخة جيدا في 

استراتيجيتها.
يشـــير مدير الأبحاث في معهد ”سي.

وجامعة تور مارك لافيرن إلى  أن.أر.أس“ 
أنه ”بعد فترة وجيزة من الغزو الأميركي 
للعراق، طرحت قطر على نفســـها سؤالا: 
ما الذي يمكن أن يجنّبها هجوما مماثلا؟ 
ليس جيشـــها ولا شـــركاتها النفطية ولا 

تقنياتها. إنه الرأي العام الغربي“.
ويضيـــف المتخصّـــص فـــي العلـــوم 
الجيوسياسية ”لقد طوّرت قطر مجموعة 
كاملة من الركائز التي يمكن ربطها بالقوّة 
الرياضية  والسياســـة  الفـــن،  الناعمـــة، 
العالميـــة، والتي يُعدّ فيها باريس ســـان 

جرمـــان أداة للإغواء العالمي. إنها عملية 
بناء صورة سلسة، غريبة، ومثالية. قطر 
لن تتوقف عن تطوير هذه الاستراتيجية 

غدا“.

تأثير عالمي

يرى خبـــراء أن هذه السياســـة التي 
اتبعتهـــا قطـــر أتاحت لهـــا الظهور على 
الخارطـــة الجيوسياســـية. حيـــث يقول 
مـــارك لافيرن إنه ”قبل 15 عاما تقريبا، لم 

تكن قطر موجودة في الرأي العام“.
ويؤكـــد هـــذا الباحـــث الأكاديمي أن 
”باريس ســـان جرمـــان مركـــزي في هذه 
السياســـة، فقطر مـــع النـــادي، تؤثر في 

العالم بأسره“.

بدوره، يرى دانيال رايشـــي الأســـتاذ 
المحاضر في جامعة جورج تاون في قطر 
”تســـتضيف قطر الألعاب الآســـيوية في 
2030 ووقعت عقدا لاســـتضافة ســـباقات 
الفورمولا واحد لعشـــر ســـنوات، ولديها 
الكثير مـــن دورات كرة المضرب والغولف 

ورياضات أخرى“.
ويتابـــع ”أهميـــة الرياضـــة تتعـــدى 
الرياضـــة بحد ذاتها بالنســـبة إلى قطر، 
يقومـــون بذلك لأنهم دولـــة صغيرة تريد 
خوض نزالات كبيرة على صعيد الشؤون 
الدوليـــة. الرياضة تمنحهم هذه الفرصة، 

لذا ستبقى هامة بالنسبة إليهم“.
واعتبـــر البعـــض أن الحلقة الأخيرة 
من فشـــل انتقـــال اللاعب كيليـــان مبابي 
هذا الصيف رغم العرض الذي قدمه ريال 

مدريد الإســـباني بقيمة 180 مليون يورو، 
ليس إلا بدعة مالية.

”لكـــن  ماغوارييـــك  لـــو  ويقـــول 
الاقتصاديين الذين تم سؤالهم في فرنسا 
ليســـت لديهم آلية قـــراءة لقطر. يجب أن 
نقارن تلك الاســـتثمارات مع تلك الخاصة 

بوزارة الدفاع“.
ويـــرى محللـــون أن أفـــق المونديـــال 
ليـــس ذا أهميـــة كبيرة في ضـــوء نجاح 

الاستراتيجية القطرية حتى الآن.
وتؤكّـــد كارول غوميز مديرة الأبحاث 
في الجيوسياســـة الرياضيـــة في معهد 
والاســـتراتيجية  الدوليـــة  العلاقـــات 
(إيريـــس) في فرنســـا أنه ”منـــذ البداية 
وحتـــى اليوم، يشـــكل ســـان جرمان في 
رأيي، اســـتثمارا كبيرا للبلاد. بالنســـبة 
إلـــى البعض، هذا هـــو الواجهة الأفضل 

للإمارة“.
بســـحب  أؤمـــن  لا  ”أنـــا  وتضيـــف 
الاســـتثمارات فـــي اليوم التالـــي لكأس 
العالم. أولا، لأن الأســـباب الجيوسياسية 
والاقتصاديـــة التـــي دفعـــت الدوحة إلى 
الاســـتثمار في الرياضة مـــا زالت قائمة. 
إنها مسألة التأكيد الدائم على الاختلاف 
عن جيرانها لاسيما السعودية والإمارات، 
اســـتثماراتها  لتنويـــع  أيضـــا  ولكـــن 
الاقتصادية من أجل التفكير في حقبة ما 

بعد الغاز“.
إضافة إلى ذلك، فإن الروابط بين قطر 
وفرنسا تتجاوز إطار هذه الاستراتيجية 

الرياضية.
يســـتذكر لافيـــرن أن ”قطـــر حليـــف 
اســـتراتيجي لفرنســـا، وهـــي كذلك منذ 
سنوات“. تحالف ليس النادي الباريسي 
إلا واحـــدا مـــن عناصـــره، لكنـــه عنصر 

حساس.
ويؤكد لو ماغوارييك أن ”كل ما يتعلّق 
بباريس سان جرمان حسّاس للغاية، فهو 
في يد الأمير. إنه أمر اســـتراتيجي بشكل 

بارز“.
وتثير علاقـــات قطر واســـتثماراتها 
في مجال الرياضة على الصعيد الدولي، 
انتقادات حـــادة من جماهير كـــرة القدم 
فـــي الدول الأوروبية، واحتج مشـــجعون 
لبايـــرن ميونـــخ الألمانـــي مؤخـــرا على 
العلاقات التـــي تربط مســـؤولي النادي 
بقطر التـــي ضخت الملايين من الدولارات 
وتســـتضيف  العالميـــة،  الرياضـــة  فـــي 
بعـــد أيام للمـــرة الأولى ســـباق الجائزة 
الكبرى لبطولة العالم لســـباقات سيارات 

فورمولا1.
كما تثير اســــتعدادات قطــــر لمونديال 
2022، منذ ســــنوات، حملــــة تنديد حقوقي 
واســــعة، حيث لقي العشــــرات من العمال 
الوافديــــن حتفهــــم، فيما تؤكــــد تقارير أن 
بقيــــة العمــــال يواجهــــون ظروفــــا صعبة 
وغير إنســــانية. ولا تبدو قطر مبالية بكل 
ذلك، رغم أنها ســــعت في بعض المرات إلى 
إجــــراء إصلاحات نســــبية تخفف بها من 
حدة الضغوط الحقوقية الممارســــة عليها، 
فهي، عبر باريس ســــان جيرمان ولاعبيه، 
تمتلك القدرة فــــي التأثير في الرأي العام 

بالقدر الذي لا تملكه المنظمات الحقوقية.
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الرياضة قوة قطر الناعمة لكسب الرأي العام الغربي
باريس سان جرمان أداة الدوحة للإغواء العالمي

لا تنحصر علاقة قطر ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الرياضة، 
ــــــل تتجاوزها نحــــــو اعتماد الإمارة الخليجية على هــــــذا النادي الرياضي  ب
الشــــــهير ضمن سياســــــتها لكســــــب تأييد الرأي العام الغربي من البوابة 

الفرنسية، ويعدّ أبرز مثال على تطويع قطر للرياضة كورقة قوة ناعمة.

االرياضة سلاح فتاك استغلته قطر مبكرا ك قط تغلت ا فتاك لا اضة ال

نادي باريس سان 
جرمان هو الواجهة 

الأفضل لقطر

كارول غوميز

قطر مع نادي باريس
سان جيرمان تؤثر

في العالم بأسره

مارك لافيرن

الرياضة تمنح قطر 
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كبيرة دوليا

دانيال رايشي

 كوبنهاغــن - تواصـــل الاتحـــادات 
الخمســـة لكرة القـــدم في دول الشـــمال 
الأوروبي ضغطهـــا حيال حقوق العمال 
بمعارضـــة  التزامهـــا  مـــع  الأجانـــب، 
اســـتضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 

في العام المقبل.
وتقود دول الشـــمال الأوروبي وهي 
الدنمارك والســـويد وفنلنـــدا والنرويج 
وآيســـلندا، حملة لدفع الدوحة والاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) إلى تحسين ظروف 

العمال الأجانب في الدولة الخليجية.
وبلغـــت القضية ذروتهـــا في يونيو 
الماضي، عندما أجرى الاتحاد النرويجي 
لكـــرة القـــدم تصويتـــا حيـــال مقاطعة 
المونديـــال من عدمها. وصوّت المندوبون 
فـــي نهاية المطـــاف ضد المقاطعـــة، لكن 
التصويت ســـلّط الضـــوء على المخاوف 
فـــي النرويـــج، موطـــن أحد نجـــوم كرة 
القدم في العالم وهو مهاجم بوروســـيا 

دورتموند الألماني إرلينغ هالاند.
ومنـــذ ســـنوات، تواجه قطـــر حملة 
بتحســـين  لمطالبتهـــا  واســـعة  تنديـــد 
حقوقهـــم،  واحتـــرام  العمـــال  ظـــروف 

وهـــو ما أرغمها على إجـــراء العديد من 
الإصلاحات في أوضـــاع العمال، والتي 
شـــملت تشـــديد قواعد مصممة لحماية 
العمـــال من الحرارة ورفـــع الحد الأدنى 

للرواتب، لكنها تظل غير كافية.
وتصرّ الســـلطات القطرية على أنها 
فعلـــت أكثـــر مـــن أي دولة فـــي المنطقة 
لتحسين رفاهية العمال، وترفض تقارير 
وسائل الإعلام الدولية حول وفاة الآلاف 

من العمال المهاجرين.
لكـــن منظمة العفـــو الدوليـــة أكدت 
في تقريـــر الثلاثـــاء أن ”الواقع اليومي 
للعديد مـــن العمال الأجانب في البلاد لا 
يزال قاســـيا، على الرغـــم من التغييرات 

القانونية التي أُدخلت منذ عام 2017“.
ودعت المنظمة قطـــر إلى إلغاء نظام 
الكفالـــة الذي يســـمح للشـــركات بمنع 
عمالهـــا من تغيير وظائفهـــم أو مغادرة 

البلاد.
وخلص تحليـــل لصحيفة الغارديان 
البريطانيـــة في فبرايـــر الماضي إلى أن 
6500 عامـــل مهاجـــر مـــن جنوب آســـيا 

توفوا في قطر منذ 2010.

وقالت منظمة العمل الدولية الجمعة 
إن قطــــر لا تحقق في الوفيــــات المرتبطة 
بالعمــــل ولا تبلغ عنها علــــى نحو دقيق، 
بما فــــي ذلك وفيــــات بلا تفســــير لعمال 

يتمتعون بصحة جيدة فيما يبدو.
ويشــــكل الأجانب غالبية سكان قطر 
التي تواجه تدقيقا بشأن أوضاع العمال 
لديها قبل استضافة بطولة كأس العالم.

وذكرت المنظمــــة أن البيانــــات التي 
جمعتها مراكز تديرهــــا الحكومة لعلاج 
الإصابات والإســــعاف في العام الماضي، 
كشــــفت أن 50 عاملا توفوا وأكثر من 500 

تعرضوا لإصابات بالغة.
وقال التقرير ”معظــــم الإصابات في 
صفوف العمال المهاجرين من بنغلاديش 
والهنــــد ونيبــــال، لاســــيما مــــن يعملون 
في قطــــاع البناء والإنشــــاءات. وتمثلت 
للإصابــــات  شــــيوعا  الأكثــــر  الأســــباب 
الخطيرة في الســــقوط من أماكن مرتفعة 
تســــاقط  يليهــــا  المروريــــة،  والحــــوادث 

الأشياء في مواقع العمل“.
وذكرت المنظمــــة أن الأعداد قد تكون 
أعلــــى، لكــــن الســــلطات لا تصنــــف كافة 
الوفيــــات المرتبطــــة بالعمــــل علــــى هذا 
النحو، ويشــــمل ذلك وفيات بلا تفســــير 
لعمال أصحاء ووفيات مرتبطة بالحرارة.

وإلى جانــــب المنظمتــــين الدوليتين، 
مضت اتحادات دول الشــــمال الأوروبي 
لكــــرة القدم في حملتهــــا الضاغطة، رغم 
عدم انضمام أي من اتحادات الفيفا التي 
يزيد عــــدد أعضائها عــــن 200 عضو إلى 

تلك المبادرة.
ويقــــول رئيــــس الاتحــــاد الدنماركي 
ياكوب ينســــن ”نحن ضد استضافة قطر 
لــــكأس العالــــم، اعتقدنا أنــــه كان قرارا 

سيئا“.
وأضاف ”هــــذا خطأ من نواح كثيرة. 
بســــبب وضع حقوق الإنســــان، والبيئة، 
وبناء ملاعب جديدة في دولة ذات ســــعة 

ملاعب ضئيلة للغاية“.

وينشر الاتحاد الدنماركي الذي يقود 
الحملـــة بانتظام رســـائل دول الشـــمال 
الموجهـــة إلى الفيفا ويرتـــب لقاءات مع 
مســـؤولين قطريين، بما في ذلك لقاء في 
أكتوبـــر الماضي مع الأمـــين العام للجنة 
العليا للمشـــاريع والإرث القطري حسن 

الذوادي.

ويخطط المنتخــــب الدنماركي لاتخاذ 
العديد من الخطــــوات لإلقاء الضوء على 
قضايا حقوق الإنســــان فــــي قطر، حيث 
سيفســــح راعيا ملابــــس تدريب المنتخب 
المجــــال أمام وضع رســــائل انتقاد لقطر، 
كما سيقلّصان عدد زياراتهما إلى الدوحة 
لتجنــــب أيّ أنشــــطة تجارية من شــــأنها 

الترويج للأحداث في الدولة الخليجية.
لكـــن دول الشـــمال أثـــارت أيضـــا 
قضايا أخرى، من بينها ”هل سيســـمح 
لمثليي الجنس بحضور كأس العالم؟ هل 
ســـيتمكن الرجال والنســـاء من حضور 
المباريـــات معا؟ هل ســـتتمتع الصحافة 
بحريـــة الوصـــول إلـــى جميـــع أنـــواع 
القضايا لإجراء التحقيقات في البلاد؟“.

الإجابـــات  ”كل  إن  ينســـن  ويقـــول 
التـــي تلقيناهـــا كانت نعم. لـــذا بالطبع 

سنحمّلهم مسؤولية ذلك“.
أما في النرويج، ومع انتفاء التهديد 
بالمقاطعـــة، خصوصـــا إثـــر عـــدم تأهل 
المنتخـــب الإســـكندنافي إلـــى النهائي، 
ركّز الاتحاد علـــى محاولة الضغط على 

الدوحة والفيفا لإحداث تغييرات.

وأوصت لجنة خبراء بـستة وعشرين 
تدبيرا تريد اعتمادها، بما في ذلك إنشاء 
مركز موارد للعمّال الأجانب ونظام تنبيه 
للكشــــف عن انتهــــاكات حقوق الإنســــان 

وإبلاغ العالم الخارجي.
وعلى غرار منتخبــــات أخرى، احتج 
المنتخــــب النرويجــــي قبــــل كل مبــــاراة 
خاضهــــا بارتداء قمصــــان أو رفع لافتات 
كالتي رفعت خــــلال مباراته الأخيرة ضد 
تركيا، كتب عليها ”اللعب النظيف للعمال 

الأجانب“.
لــــم  الأوروبــــي  الشــــمال  دول  لكــــن 
تتصــــرّف دائمــــا بثبــــات وتناســــق مــــع 
حملتها، فالشهر الماضي وفي أحد ملاعب 
كوبنهاغن، صدرت أوامر لمشجع دنماركي 
بإنزال لافتــــة تنتقد كأس العالم في قطر، 
إذ إنهــــا تتعارض مع قوانين الفيفا حيال 

التصريحات السياسية.
ويخطّــــط الاتحــــاد الســــويدي لإقامة 
معسكر تدريبي شتوي لمنتخب بلاده في 

قطر، كما جرت العادة منذ العام 2019.
لكن تلك الخطط ســــقطت فــــي نهاية 
المطاف بعدما احتجت الأندية الســــويدية 
المحترفــــة علــــى ذلــــك، واعتبــــاره قرارا 
”أحمــــق“، خصوصــــا وأن رئيس الاتحاد 
الدنماركي نفسه هاكان سيوستراند كان 

في طليعة من أطلقوا حملات الضغط.
الدوريــــات  رابطــــة  رئيــــس  ويقــــول 
المحترفة في الســــويد ينس أندرسون إن 
الأندية أرادت إرســــال ”إشارة“، لافتا إلى 
أن بعضها لديها قواعد تنظم أنشــــطتها 
”في البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان“.

وتحدّث لاعبون بشــــكل فــــردي أيضا 
عن هذه القضيــــة في بعض الأحيان. فقد 
أطلق قائــــد منتخب فنلندا تيم ســــبارف 
الأسبوع الماضي نداء مشتركا مع منظمة 
العفــــو الدولية طالب فيــــه الفيفا بضمان 
احترام حقــــوق الإنســــان، مضيفا ”نحن 
مدينون لأولئك الأشــــخاص الذين عملوا 

لسنوات في ظروف سيئة“.

حقوق العمال تلاحق قطر قبل عام على المونديال

معاناة تنكرها قطر ولا تضع حدا لها

المنتخب الدنماركي لكرة
القدم يخطط لاتخاذ
العديد من الخطوات 

لإلقاء الضوء على قضايا 
حقوق الإنسان في قطر



 بنغــازي (ليبيــا) - تحوّلت ظاهرة البناء 
العشــــوائي في ليبيا إلى أزمة حقيقية في 
ظــــل اســــتغلال مقاولين وتجــــار الفوضى 
التي تلت ســــقوط معمر القذافي قبل عشر 
ســــنوات، لوضع يدهم على أراض بشــــكل 
غير قانوني أنشأوا عليها سكنا عشوائيا، 
ما تســــبّب فــــي تغيير ملامــــح معظم مدن 

البلاد وخاصة الكبرى منها.
وبعد بدء مســــار سياســــي قبل أشهر 
لإعادة البلاد إلى ســــكة القانون والســــلم، 
تســــعى الدولة التي نهشــــتها الصراعات 
الأهليــــة والانقســــام السياســــي، لتلقــــف 
مشكلة البناء العشوائي خارج المخططات 

الحضرية المعتمدة، وإيجاد حلول لها.
وتعد مدينة بنغــــازي، ثاني أكبر مدن 
ليبيا، الشــــاهد الأكبر علــــى حجم ظاهرة 
التوســــع العمرانــــي العشــــوائي، بعد أن 
شــــهدت عمليات عســــكرية شرســــة خلال 
الأعوام الماضية قضــــت على أجزاء كبيرة 

من أحيائها.

ويقــــول مديــــر مكتب المشــــروعات في 
بلديــــة بنغازي (شــــرق) أســــامة الكزة إن 
مســــاحة مدينة بنغازي ”كانــــت قبل العام 
2009، 32 ألف هكتار، وتبلغ مساحتها الآن 
نتيجة للعشوائيات 64 ألفا“، لافتا إلى أن 
نصف بنــــاء المدينة خــــارج المخطط العام 

الذي وضعته الدولة.
وعلــــى بعد ألف كيلومتــــر إلى الغرب، 
فــــي العاصمــــة طرابلــــس، أقيمــــت أحياء 

جديدة كاملة من دون أي ترخيص بناء.
ويتحدث وزير الإســــكان والتعمير في 
الحكومة الليبية أبوبكر الغاوي عن ”عدم 

قــــدرة الدولة علــــى مجاراة العشــــوائيات 
التي انتشــــرت بســــرعة، كونها لم تعتمد 

مخططات حضرية جديدة“.
ويشير إلى سلســــلة اجتماعات تعقد 
مــــع المختصــــين وعلــــى رأســــهم مصلحة 
التخطيــــط العمراني، للإســــراع في إنهاء 
للمخططــــات  الثالــــث  ”الجيــــل  مرحلــــة 
في مختلــــف أنحــــاء البلاد،  الحضريــــة“ 
إضافة إلــــى التعاقد مع مكاتب هندســــية 
تهذيــــب  علــــى  تعمــــل  ودوليــــة  محليــــة 
المخططات العشــــوائية التي توسعت على 

مدى الأعوام العشرة الماضية.
للمخطــــط  الأول  الجيــــل  واعتُمــــد 
العمرانــــي في ليبيا في العــــام 1966، فيما 
اعتُمد الجيل الثاني فــــي العام 1980، ولم 
تُنفّذ مرحلة الجيل الثالــــث التي اعتُمدت 
فــــي العــــام 2009 نتيجة تســــارع الأحداث 
ودخــــول البلــــد في ثــــورة أطاحــــت بحكم 

القذافي في العام 2011.
وفي غفلة من الدولة الهشــــة، تمّ جرف 
آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية عند 
أطراف بنغازي وتقســــيمها الى مخططات 
عشــــوائية بمســــاحة 500 متــــر مربع لكل 
قطعة لتبنى عليها مساكن وأحياء كاملة، 
رغــــم انعــــدام البنيــــة التحتيــــة للمخطط 

تماما.
وتمتاز المنطقة الســــاحلية الممتدة من 
الخمس غربا حتى مصراتة شــــرقا مرورا 
بمنطقــــة زليــــتن بســــيادة نظــــام الزراعة 
الأســــرية وبتنوع منتجاتهــــا، إلا أن هذه 
الأراضي الزراعية شــــهدت طفرة عمرانية 
نتج عنها نســــيج عمراني عشوائي، ومن 
المتوقع أن يتم القضاء على أغلب الأراضي 
الزراعية بالمنطقة، وفق بحث أكاديمي في 
هــــذا الملف صــــادر عن جامعــــة المرقب في 

مدينة الخمس.
ولــــم يقف المقاولون وتجــــار الفوضى 
عنــــد حد إنشــــاء مجموعات ســــكنية غير 
قانونية بل ”سيطروا على مزارع وغابات 
شــــواطئ،  وانتهكــــوا  للدولــــة،  مملوكــــة 
ومناطــــق أثريــــة“، بحســــب تصريحــــات 
لرئيس مرصد التعديات على أملاك الدولة 
فوزي باني، وورقة بحثية مدعومة بصور 
صادرة  جويــــة ”قبل وبعــــد الانتهــــاكات“ 

مطلع العام الجاري.

وحتى الآن، ما تزال الدولة عاجزة عن 
احتواء توســــع البناء العشوائي، وفشلت 
فــــي إعــــادة تخطيــــط المناطــــق المتضررة 
عمرانيــــا في بنغازي بســــبب الحرب التي 
تســــببت في نزوح عدد كبيــــر من قاطنيها 
منذ العام 2014 واســــتقرارهم في مساكن 

عشوائية بعد دمار منازلهم.
ووقعت معارك ضارية في بنغازي بين 
2014 و2017 بين قوات المشير خليفة حفتر، 
الرجل القوي في شرق البلاد، والجماعات 
الإسلامية المســــلحة، ما تسبب في تدمير 

مناطق عديدة.
ويقول جــــلال القطراني، وهو موظف 
في الثامنة والأربعين بنى مســــكنا جديدا 
فــــي حي جديــــد من بنغازي التي شــــهدت 
انطــــلاق الانتفاضة الشــــعبية ضد معمر 
القذافــــي، ”تركنا منازلنا التــــي كانت في 
وسط المدينة بسبب الحرب“، مضيفا ”بعد 
انتهاء المعارك، كانت هــــذه المنازل مدمرة 

وغير صالحة للسكن“.
ويتابــــع ”لــــم يكن فــــي إمكاننــــا دفع 
الإيجار، فاضطررنا إلى بناء منزل صغير 
أنشأناه بشكل عشــــوائي، في غياب خطة 
عامــــة من الدولة أو مســــاعدة لإعادة بناء 

الأحياء المدمرة“.
ويقول مسؤول المشروعات في بنغازي 
إن ”هنــــاك أكثر من 50 ألف وحدة ســــكنية 
خارج المخطط العــــام في المدينة لا يتوافر 
فيها الحدّ الأدنى من المعايير التخطيطية 
للتجمعــــات من حيــــث الطرق الرئيســــية 
والفرعيــــة وممــــرات المشــــاة والحدائــــق 
والمراكــــز  والمــــدارس  الأطفــــال  وريــــاض 

الصحية والتجارية والإدارية“.
ويــــرى أن الأمر يشــــكل ”خطــــرا على 
الاقتصــــاد الوطني لعــــدم جبايــــة عوائد 
اســــتهلاك الكهرباء والميــــاه، وغيرها من 

الخدمات العامة“.
ويحاول جهاز الحرس البلدي المعني 
الحد من  بتطبيــــق ”الأمــــن الاقتصــــادي“ 
البناء العشــــوائي. ويمكــــن خلال التجول 
في المخططــــات رؤية لافتــــات كتب عليها 
بالطــــلاء الأحمــــر علــــى جــــدران المباني 

”إيقاف البناء ومراجعة الجهاز“.
ويقول وكيل وزارة الإسكان والتعمير 
إن  العبدلــــي  خالــــد  الفنيــــة  للشــــؤون 
”المخططات العشــــوائية تجــــاوزت الجيل 
الثالــــث من المخطط الحضــــري لبنغازي“، 
مؤكدا ســــعي الدولة لوضــــع خطط ”قابلة 
للتنفيذ لتدارك الوضع القائم ومعالجته“.

ويقــــول رئيــــس مصلحــــة التخطيــــط 
العمرانــــي عبدالحكيــــم عامــــر إن ”الأمــــر 
يتطلب تخطي كافة أنــــواع البيروقراطية 

الإدارية بشكل عاجل وانتهاج منهج الحل 
السريع واستخدام أحدث التقنيات وطلب 

العون والمعرفة“ من خبراء متخصصين.
ويوضــــح أن الأمر يهــــدف إلى إطلاق 
أساســــها  جديــــدة  تخطيطيــــة  مرحلــــة 
المعتمدة  الحضريــــة  المخططــــات  تحديث 
خلال الأجيال الســــابقة، والاســــتفادة من 

المعلومات وما أنجز من ”الجيل الثالث“.
وفي طرابلس أصبحت حاجة السكان 
ماســــة في الحصــــول على مســــاكن. فقد 
تســــببت المعارك في محيــــط العاصمة في 

2019 و2020 بحركة نزوح واسعة.

والعشــــوائيات فــــي طرابلس ليســــت 
منازل خشــــب وصفيح كباقي دول العالم 
الثالــــث، فأغلبهــــا بيــــوت واســــعة وفلل 
وقصور أيضا، فحتــــى الأغنياء لا يجدون 
براحــــا للبناء داخــــل المخططات، بل حتى 
المواطنــــون  يفاجــــأ  الدولــــة  مؤسســــات 
أحيانا بافتتاح مقــــرات جديدة لها داخل 
طرق حيويــــة مكتظة، دون توفير أبســــط 

الخدمات، كأماكن ركن السيارات.
ومنذ بضعة أســــابيع، بدأت السلطات 
حملــــة كبيرة ضــــد البناء غيــــر المرخص، 
لاســــيما على طول الكورنيش حيث توجد 
اليوم العشــــرات مــــن المقاهــــي والمطاعم 

والمساكن.
المحــــال  مــــن  العشــــرات  جــــرف  وتم 
التجارية والمســــاكن غيــــر المرخصة، لكن 
أي حــــل بديل لم يقــــدّم لشــــاغليها الذين 

اضطروا لمغادرتها من دون إنذار مسبق.
ويتفق أغلــــب الليبيين علــــى خطورة 
العشــــوائيات على البيئة والصحة العامة 
والاقتصــــاد والبنيــــة التحتيــــة والمظهــــر 
الحضاري للمدن. وفيما يحذر مسؤولون 
من عواقب امتدادها خلال السنين الأخيرة 
للمناطــــق المنخفضــــة ومســــارات الأودية 
حيث تواجه الســــيول منــــازل المواطنين، 
وتخلّف لها أضرارا جسيمة، خلال موسم 
الأمطــــار، لا تملك العائــــلات الليبية التي 
دمــــرت منازلها ســــوى البنــــاء الفوضوي 
في ظلّ الفوضى السياســــية التي عرقلت 

إصلاح ما أفسدته الحرب في البلاد.

التوسع العشوائي 
يغيّر ملامح المدن الليبية الكبرى

مقاولون وتجار يعيقون جهود السلطات لاحتواء البناء العشوائي

فاقمت الاضطرابات السياســــــية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي ظاهرة 
البناء العشوائي في المدن الليبية الكبرى التي كانت مراكز أساسية للحرب، 
وبعد نحو عشر سنوات، تحول البناء الفوضوي إلى أزمة حقيقية يستغلها 
مقاولون لأغراض ربحية سريعة على حساب مخططات الدولة للإعمار وهو 

ما يهدد سلامة الليبيين وحتى جمالية المدن الليبية.

بناء فوضوي يشوه جمال المدن الليبية

الدولة فشلت في إعادة 
تخطيط المناطق في 
بنغازي بسبب الحرب 

التي تسببت في استقرار 
النازحين في العشوائيات
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نصف بناء بنغازي 
عشوائي وخارج 

المخطط العام للدولة

أسامة الكزة

الدولة غير قادرة على 
مجاراة العشوائيات التي 

انتشرت بسرعة

أبوبكر الغاوي

مع تعرض أديس أبابا لخطر 
السقوط في قبضة جبهة تحرير 

شعب تيغراي، يجب على المجتمع 
الدولي تكثيف الجهود الدبلوماسية 

لحث الأطراف المتناحرة للوصول لاتفاق 
سياسي للصراع الدائر، وإذا استمر 
القتال على هذا النحو، فستكون له 

عواقب وخيمة، ليس فقط على إثيوبيا، 
بل على المنطقة برمتها.

وتسيطر الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي وحليفاتها جبهة تحرير أورومو 

على البلدات الاستراتيجية والطرق 
المؤدية إلى أديس أبابا، مما يهدد بقتال 

ضار مع حكومة رئيس الوزراء آبي 
أحمد، وقد كان وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن محقا في تحذيره من أن 

إثيوبيا قد تواجه انهيارا تاما إذا لم يتم 
التوصل إلى وقف إطلاق النار بسرعة.

وبالنقيض من أفغانستان أو سوريا، 
لا يقوم الصراع في إثيوبيا على الخلاف 
حول من في يده السلطة الشرعية للبلاد، 

بل يدور حول طبيعة الدولة الإثيوبية 
نفسها، بما في ذلك أولا، كيف يجب 

تقاسم السلطة والموارد بين المجموعات 
العرقية المختلفة في البلاد، وثانيا إذا 

كان يجب أن تكون هذه المجموعات 
العرقية جزءا من دولة إثيوبية واحدة أو 

هل يجب أن يكون لها الحق في اختيار 
الانفصال.

وفي الصراع الحالي، يتقاسم اللوم 
كل من رئيس الوزراء آبي أحمد وجبهة 

التحرير الشعبية لتحرير تيغراي، 
فقد بدأ آبي أحمد فترة ولايته كرئيس 

للوزراء بخطط جديرة بالإشادة لتحويل 
نظام الحكم في إثيوبيا بعيدا عن نظام 
يتسم بالمنافسة الصفرية بين الأحزاب 

السياسية القائمة على العرق، لكن يكمن 
الخطأ الذي ارتكبه في محاولته صنع 
إجماع سياسي في إثيوبيا عبر حكم 

الحزب الواحد مع وضع نفسه في قمة 
الهرم.

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي التصالح مع الواقع السياسي 

المتغير في البلاد، وبدلا من العمل 
ضمن النظام المتطور ومحاولة 

تشكيله، فقد استفزت الجبهة الحكومة 
الفدرالية بصورة مستمرة من خلال 

تحدي سلطتها، وليست الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي مجموعة من 

الديمقراطيين الثوريين الذين يتطلعون 
إلى تحويل إثيوبيا إلى جنة ليبرالية 

وديمقراطية، فإذا كان ”الفوز“ من نصيب 
الجبهة، فإنها ستعيد إثيوبيا إلى أيام 

ما قبل آبي أحمد، أي للحكم الاستبدادي 
الذي كانت تسيطر عليه الجبهة.

ومن شأن هذا إشعال الحرب الأهلية 
في إثيوبيا بدل إخماد شرارتها، وهي 
الحرب التي كانت على نار هادئة على 
مدى السنوات الخمس الماضية، ومن 

المرجح أن تبدأ موجة جديدة من الصراع 
العرقي، حيث أنه من غير الوارد أن 

الجماعات العرقية التي تدعم حكومة 
آبي أحمد قد توافق على إدارة شؤون 

البلاد من قبل الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي.

وفي الماضي سيطرت كل من قبيلة 
الأورومو والأمهرة على أديس أبابا، وفي 

الوقت الراهن تقوم القوات الحكومية 
باعتقال المدنيين من عرقية تيغراي، 

بمن فيهم مواطنون بارزون، 
في أديس أبابا للاشتباه في 

دعمهم لجبهة تحرير تيغراي. 
وإذا دخلت الجبهة إلى أديس 

أبابا، فلن يكون من المبالغة 
أن نتخيل هجمات 

انتقامية ضد أولئك 
الذين يُعتبرون من 
مؤيدي حكومة آبي 

أحمد. ويجب أن 
تستعد البلاد 

لسيناريو 
حرب أهلية 

طويلة 
الأمد، ليس 

فقط بين 
الجبهة الشعبية لتحرير 
تيغراي والحكومة، ولكن 

أيضا بين العديد من 
حركات التمرد الخاملة 

التي قد تنتهز الفرصة للمطالبة 
بالاستقلال.

ومن المرجح أن يفتح هذا الصراع 
الباب على مصراعيه لتدفق اللاجئين 

إلى الخارج نحو البلدان المجاورة وعبر 
البحر الأحمر باتجاه شبه الجزيرة 

العربية. ويحتضن اليمن عددا كبيرا 
من اللاجئين الإثيوبيين رغم أنه لا يزال 

يعاني ويلات حربه الأهلية. ومن الراجح 
أن يتدخل جيران إثيوبيا، مثل إريتريا 

والصومال وجيبوتي والسودان ومصر 
لحماية مصالحهم، وهم الذين استفزهم 
آبي أحمد في أوقات مختلفة أو تحالف 
معهم خلال فترة توليه رئاسة الوزراء.
ولدى بعض جيران إثيوبيا، مثل 

كينيا والصومال، بعض النزاعات 
الدولية أيضا. ومثل جمهورية الكونغو 
الديمقراطية في التسعينات، قد تتحول 

إثيوبيا إلى ساحة لبلدان المنطقة 
لتصفية حساباتها مع بعضها البعض. 

على سبيل المثال، في وقت سابق من 
هذا العام، اتهم مسؤولون أميركيون 

وإسرائيليون إيران بتنشيط خلية 
نائمة في أديس أبابا لشن هجمات على 

سفارات منافسيها الإقليميين.

ولن تؤدي التدفقات الكبيرة من 
اللاجئين إلى زعزعة استقرار جيران 

إثيوبيا فحسب، بل سيؤدي تفكك الدولة 
الإثيوبية إلى تعقيد جهود تحقيق 

الاستقرار الطويلة الأمد في جميع أنحاء 
القارة. فقد تتعرض اتفاقية السلام التي 

أنهت الحرب الأهلية في جنوب السودان، 
والتي لعبت أديس أبابا دورا محوريا 

فيها، لضغوط جديدة. ومن الممكن أيضا 
أن تتأثر الحرب ضد المتشددين المتطرفين 
في القرن الأفريقي، والتي لعبت إثيوبيا 

دورا رائدا فيها. بل يمكن أن تؤدي 
الحرب الأهلية في إثيوبيا إلى اشتعال 
الصراعات في مناطق أبعد، على سبيل 
المقارنة، يرتبط تصاعد العنف الجهادي 
عبر منطقة الساحل بمدى سهولة توافر 

الأسلحة غير القانونية بسبب الحرب 
الأهلية في ليبيا، وهي دولة لا يشكل 
تعداد سكانها سوى جزء بسيط من 

تعداد سكان إثيوبيا.
وعليه يتحتم على المجتمع الدولي 

تكثيف الجهود الدبلوماسية لجلب 
الحكومة في أديس أبابا وجبهة 

التحرير الشعبية لتحرير تيغراي إلى 
طاولة المفاوضات، ويمكن لدول المنطقة 

مثل المملكة العربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة، اللتين لعبتا أدوارا 

حيوية في التقارب السابق بين إريتريا 
وإثيوبيا، لعب دور آخر لإبرام اتفاق 

سلام بين الطرفين المتنازعين.
وقد فرضت الولايات المتحدة 

عقوبات على جيش إريتريا ونظامها 
كوسيلة لإبقائها بعيدة عن الصراع 

في إثيوبيا، وحتى مع تعليقها 
المزايا التجارية التي تتمتع 
بها إثيوبيا ردا على مزاعم 

انتهاكات حقوق الإنسان 
من قبل القوات الحكومية، 

فإن واشنطن لم توسع 
العقوبات ضد الحكومة 

أو الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي، 

على أمل إقناعهم 
بالجلوس إلى 

طاولة المفاوضات. 
وقد كثف الاتحاد 

الأفريقي، بقيادة 
الرئيس النيجيري 

السابق أولوسيغون 
أوباسانجو، جهوده 
أيضا، ومع ذلك، وكما 

حذر أوباسانجو بشكل 
صائب، فإن ”الوقت ينفد“.
* سينديكيشن بيورو

التفاوض هو الطريق 
الوحيد لتجنب وقوع كارثة 

في إثيوبيا والمنطقة

إثيوبيا يجب أن تستعد 
لسيناريو حرب أهلية طويلة 

الأمد بين الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي والحكومة، 

وأيضا بين العديد من حركات 
التمرد الخاملة

دنيانيش كامات
محلل سياسي يركز على 
الشرق الأوسط وجنوب آسيا

والأمهرة على أديس أبابا، وفي
اهن تقوم القوات الحكومية
لمدنيين من عرقية تيغراي،

مواطنون بارزون، 
 أبابا للاشتباه في 
لجبهة تحرير تيغراي.
ت الجبهة إلى أديس

يكون من المبالغة 
هجمات 

ضد أولئك 
برون من
كومة آبي

جب أن 
بلاد 

ية

س

شعبية لتحرير 
الحكومة، ولكن 

العديد من 
تمرد الخاملة 

عقوبات على جيش إريتريا ون
كوسيلة لإبقائها بعيدة عن الص
في إثيوبيا، وحتى مع
المزايا التجارية الت
بها إثيوبيا ردا على
انتهاكات حقوق الإن
من قبل القوات الحكو
فإن واشنطن لم
العقوبات ضد
أو الجبهة ال
لتحرير تيغ
على أمل إ
بالجلوس
طاولة الم
وقد كثف
الأفريقي، ب
الرئيس الن
السابق أو
أوباسانجو،
أيضا، ومع ذل
أوباسانج حذر
صائب، فإن ”الو
سيند *



يكفي المواطن التونسي أن يتطلع 
إلى وجوه المواطنين الليبيين 

الباحثين عن عيادات الأطباء أو 
الجالسين في غرف الانتظار داخل 
مصحات تونس وبقية مدنها كي 

يكتشف حجم الألم والمشقة المفروضين 
على جيرانه الليبيين نتيجة عشر 

سنوات من الحرب والدمار غذاها عبث 
الساسة ورهانهم على السلاح كوسيلة 

لحسم نزاع لا معنى له.
لست ليبيا وإن كنت أزعم أني أحس 

بعض ما يحسون به، على الأقل من 
منطلق القرب والجوار.

في الواقع، لا يحتاج الإنسان اليوم 
أن يكون ليبيا كي يفهم حجم المأساة 
التي يعيشها الليبيون في توقهم إلى 

حياة عادية لا تتناقل أخبارها الصحف 
ووكالات الأنباء.

أحيانا عندما تكون جالسا على 
ضفاف بحيرة تونس، غير بعيد عن 

المصحات الخاصة ومراكز الاستشفاء، 
تتراءى لك بعض ملامح الوضع 

الإنساني في القطر المجاور من مجرد 
سماعك لعبارات باللهجة الليبية ينطقها 

شاب ومرافقوه، شاب مبتور الساق 
يحاول أن يسترجع البعض من عافيته، 

يحاول أن يعيد بناء ذاته واستعادة 
ملكة المشي برجل اصطناعية جديدة.

يؤلمك مشهد الإعاقة ولكنه يزيد من 
وعيك بأن التونسيين برغم مخاضهم 
الذي لا ينتهي محظوظون بغياب لغة 
السلاح عن صراعاتهم. محظوظون، 

وإن كانت نخبهم السياسية تشبه كثيرا 
في انقساماتها وقصر نظرها الطبقة 

السياسية المتشظية وراء الحدود 
الجنوبية، إلى حد أن البعض يقول إن 

التونسيين ليبيون دون سلاح.
تتأمل بإعجاب قدرة الشاب الليبي 

على الارتفاع عن إعاقته وهو يخطو 
خطوات بطيئة ولكنها ثابتة على طريق 

إعادة التأهيل. لا تسمع بوضوح ما 
يقوله لمرافقيه. لكنك لا تحتاج إلى 

عنونة تحتية للمشهد كي تفهم حجم 
الإعاقة التي ألحقتها الرصاصة أو 

العبوة التي أصابته ذات يوم، فغيّرت 
مجرى حياته وحياة أسرته كاملة.

وتتساءل إن كان صاحب قرار إطلاق 
العبوة والرصاصة مازال لليوم مصرا 
على أن الضرر الذي يلحقه بالآخر له 

ما يبرره، مهما كان الهدف الذي يسعى 
إليه. سواء تعلق الأمر بكرسي السلطة 

الذي يغريه أو بطهارة الأيديولوجيا 
التي يدّعي الانتماء إليها أو بواعز 

الثورة المستمرة التي يدعي الدفاع عنها.
رغم جلسات الحوار ومؤتمرات 

المساندة الدولية التي لم تنقطع 
والوساطات الإقليمية والأممية، لا يزال 

انتقال ليبيا نحو وضع آمن مستقر 
غير مضمون تماما. صحيح أن هناك 

منذ اتفاقات العام الماضي هدوءا أكبر. 
ولكنه هدوء يبقى مسيّجا بحراب 

القوات الليبية والأجنبية، بما فيها 
أسلحة الميليشيات وجحافل المرتزقة 

القادمين من الشرق والغرب.
كلما تصاعدت الخلافات طفا على 

السطح التهديد بالعودة إلى الاحتراب 
الداخلي، وكأنما السلاح الذي فشل في 

إنهاء الصراع لسنوات يمكن أن يوفر 
مخرجا ما من مأزق الاختلاف الليبي.
عبر التاريخ، بقي الشعب الليبي 

متعلقا بخصوصياته الحضارية الثابتة، 
ومن بينها سعيه الدائم للمصالحة 
بين المكونات الجهوية والقبلية في 

إطار آليات ذاتية لحل الأزمات ديدنها 
التعايش والاعتدال. بقي الليبي يمارس 

ذكاءه الفطري في التجارة وغيرها من 
الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي 
دأب عليها، إلى حين اختطفت مصيره 

أنانية السياسيين والحسابات الأجنبية 
التي تغذيها الأطماع في الثروات 

النفطية.
بعد أحداث 2011 التي أطاحت 
بنظام القذافي راود الشعب الليبي 

حلم الوصول إلى شاطئ السلامة. رأى 
الكثيرون ضوءا في آخر النفق يمثله 

الاختيار الانتخابي الحر والنزيه. لكن 
الحلم بقي محاصرا بتهديدات السلاح 
والمسلحين الذين يعيدون إنتاج عقود 

العنف والإكراه السابقة التي لا يراد لها 
أن تنتهي.

صحيح أن هناك انتخابات مقررة 
للشهر القادم، ولكن هناك أيضا من 

يجهز ترسه ومنجنيقه للحرب القادمة 
إن لم تعجبه نتائج الاقتراع.

عشر سنوات أظهرت أن صوت 
العقل أخفت من قرقعة السلاح، سواء 

كان سلاحا منفلتا أو هو بيد الشرعيات 
المتنافسة. تشترك الأطياف السياسية 

مع الميليشيات المتدثرة بالدين في 
وهمها بأن حجة القوة أكثر إقناعا 

وصدقية من المنطق. بعد كل المعارك 
التي دارت رحاها وما رافقها من خراب 

في كامل أنحاء البلاد مازال هناك من 
يعتقد أن أزيز الرصاص من أجمل 

الأصوات في الوجود.
يغيب عن هؤلاء أنه عندما تنطلق 

الرصاصة وتصيب هدفها خطأ أو 
عن سابق إضمار يضيع كل معنى 

للبيانات العسكرية 
ولتصورات 

الخبراء 
الاستراتيجيين 

الغارقة في 
التعقيد. ويبقى 

الإنسان – الضحية، 
قتيلا كان أو مصابا، 
هو الاعتبار الوحيد 

الذي يستحق الاهتمام. 
وتتحول الإصابة إلى 
معاناة عائلية عندما 

يضطر المواطن 
الليبي المصاب إلى 

المداواة خارج حدود 
بلاده القريبة والبعيدة. 

تحمله الأقدار للتنقل 
عبر المستشفيات والإدارات 

والسفارات والبحث عن المسؤول 
المستعد لوضع ختمه السحري على 

أذون العلاج.
مأساة السلاح ليست فقط ليبية. 

إنها عربية بامتياز، سواء كانت 
في سوريا والعراق واليمن ولبنان 
أو غيرها. يقول منظرو التسويات 

ومسارات التفاوض السلمي إن معين 
العنف ينضب عند السياسيين عندما 

يتجاوز سقف النزاع مستوى الألم 
القابل للاحتمال. ولكن هذا المعين لم 
ينضب عربيا رغم  كل شلالات الدم 

ومئات الآلاف من الضحايا.
من الأكيد أن العرب في حروبهم هم 
إلى حد كبير ضحايا للتدخلات الدولية 
والإقليمية التي تجد فائدة في حروبهم 

أكثر من سلمهم.
ولكنهم أيضا ضحايا لهواجسهم 

ولنخبهم المزيفة التي لم تتخلص تماما 
من وهم قوة السلاح كسبيل لربح 

الرهانات. هؤلاء بجشعهم وضيق أفقهم 
ومعتقداتهم الخاطئة فتحوا الأبواب 

على مصراعيها لتجار السلاح ويوفرون 
إلى اليوم الغطاء اللازم للمرتزقة 

والميليشيات.
تتغذى الصراعات المسلحة في 

الكثير من الأحيان من جذور ثقافية 
وعقائدية تغلب الاعتبارات الطائفية 

والقبلية والجهوية على حق الوطن في 
السلام وحق الإنسان في الحياة وفي 
النأي بنفسه عن الرواسب الجماعية 

القاتلة. سوف تبدأ رحلة الخلاص 
عندما نعترف بأدران العنف الراسبة في 
نفسياتنا، ونبدأ في مواجهتها بشجاعة 

لما نتوقف عن الإشاحة بوجوهنا عن 
المرآة.

مؤتمرات السلام والوساطات 
في تكرارها الممل تذكير مؤلم بعجز 

النخب، ليبية كانت أم عربية، عن رسم 
استراتيجيات ناجحة من أجل فرض 

صوت السكينة والبناء وإقناع القوى 
الفاعلة في مجتمعاتها بأن الهدوء دائما 
أجمل وأن حياة الفرد وسلامته 

أهم كثيرا من الحسابات 
السياسية والطائفية التي 

هي فقط كفيلة بفتح 
الأبواب أمام الغرباء.

وقبل أسابيع من 
انتخابات تلغى كل 

يوم مرتين وتتأجج 
فيها الصراعات 
بلا توقف حول 

قوانين اللعبة، 
يبقى المواطن 

الليبي العادي 
متطلعا 

لمشهد يرتّبه 
العقل 

والمنطلق 
وليس 

الاعتقاد 
الزائف 

بأن طلقات 
الرصاص يمكن أن تؤشر لشيء غير 

دمار الأوطان والشعوب.
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عبر التاريخ بقي الشعب 

الليبي متعلقا بخصوصياته 

الحضارية الثابتة ومن بينها 

سعيه الدائم للمصالحة بين 

المكونات الجهوية والقبلية 

في إطار آليات ذاتية لحل 

الأزمات ديدنها التعايش 

والاعتدال

هواجس ليبية على ضفاف البحيرة

ليس مفهوما على ماذا يعوّل 
عمار الحكيم وهو يتودد إلى 

زلماي خليل زادة، كما كشفت الصورة 
المشتركة لهما خلال منتدى السلام 

والأمن في الشرق الأوسط الذي أقيم 
في الجامعة الأميركية في محافظة 
دهوك، شمال العراق هذا الأسبوع.
فعمار المهزوم في الانتخابات 

البرلمانية العراقية، كمن يطمح بنوع 
من الرصيد السياسي من خليل زادة 
الذي يعيش أكبر هزيمة في التاريخ 

المعاصر للولايات المتحدة بوصفة 
المبعوث الأميركي إلى أفغانستان 
ورئيس فريق التفاوض مع حركة 

طالبان الإرهابية.
نستطيع أن نتفهّم القُبل التي 

رسمها والد عمار عبدالعزيز الحكيم 
على خدي كولن باول وزير الدفاع 

الأميركي الذي تلبّس الكذبة التاريخية 
الآسنة بشأن أسلحة العراق. كان 

آنذاك ثمة ما يقدمه المحتل الأميركي 
للحكيم الأب. لكن تودد مهزوم عراقي 
إلى مهزوم أفغاني – أميركي، معادلة 

لا يمكن فهمها إلا بنتيجة سياسية 
صفرية، وهي كل ما تبقي في يدي 

الحكيم وخليل زادة معا.
أضفى جورج بوش الابن على 
زلماي صفة الدبلوماسي المخضرم، 
عندما اجتاحت القوات الأميركية 

أفغانستان، واستعان به لاحقا في 
العراق عندما جمع أقطاب المعارضة 
لنظام صدام حسين في مؤتمر لندن 

الشهير بالإهانات التي وجهها المبعوث 
الأميركي للمعارضين العراقيين! ثم 

كسفير في بلد ساهمت الديمقراطية 
الأميركية الموعودة في تحطيمه 
والإجهاض على ما تبقى من أي 

مؤسسة تمت بصلة لمفهوم الدولة.
وإذا يتم التغاضي عن قصد عن كل 

ما جرى في فكرة التحطيم الأميركية 
للعراق الدولة، فالتاريخ سينظر إلى 

زلماي بوصفه من شرّع الباب لأكبر 
رثاثة سياسية في تاريخ العراق 
المعاصر كان بطلها نوري المالكي.

يعترف المالكي بفضل خليل زادة 
عليه بقبوله كرئيس للوزراء في 

العراق عام 2006، عندما كان سفيرا 
للولايات المتحدة في بغداد. ويؤكد 
ذلك زلماي نفسه عندما اختلط الأمر 

بين القوى الطائفية المستحوذة على 
الكعكة العراقية الثمينة، على من يرأس 

الحكومة العراقية. يذكر ذلك السفير 
الأميركي عندما أُخبر أن شخصا ما 
اسمه جواد المالكي ”هكذا كان اسمه 

قبل أن يصبح رئيسا للوزراء“ من 
التحالف الشيعي يريد مقابلته. جلس 

المالكي كالتلميذ المطيع الخانع أمام 
السفير الأميركي وقدم ورقة مكتوبة 

عليها سلسلة الخدمات التي سيقدمها 
للولايات المتحدة عند القبول به رئيسا 

للوزراء في العراق.
قرأ خليل زادة القائمة بلا اهتمام 

لأنه يدرك عدم أهمية ما هو مكتوب 
فيها، مثلما يدرك عدم أهمية المالكي 
عندما يتعلق الأمر بما تريده الإدارة 

الأميركية، لكن ما كانت تريده السفارة 
الأميركية هو إشغال منصب رئيس 
الوزراء، في بلد يشهد حربا طائفية.

وهكذا أرّخ زلماي خليل زادة لأكبر 
”تفاهة سياسية“ في تاريخ العراق 
المعاصر عندما عينّ نوري المالكي 

رئيسا لوزراء العراق خلفا لإبراهيم 
الجعفري الذي كان مسؤولا عن أكبر 

مجزرة طائفية شهدها العراق، لتستمر 
اللحظة الشاذة إلى سنين شاذة.
لم يُحمّل العالم زلماي كل ما 

حصل في العراق من انهيار وتلاشٍ 

للدولة، كانت القصة أميركية أكبر 
من زلماي نفسه، لكنه ينظر إليه منذ 

أشهر كشخصية مأساوية بعد الهزيمة 
الشنيعة للاستراتيجية الأميركية في 

أفغانستان.
ويحاول الرجل الذي يقدم نفسه 

كسياسي مخلص للحلم الأميركي، 
لكنه لا يستطيع أن يغيّر النظرة 
المحلية أو الخارجية له كأفغاني 

بلباس أميركي، الدفاع عن سمعته إزاء 
تحميله مسؤولية خاصة عن السقوط 

الفوضوي لكابول في أيدي حركة 
طالبان في أغسطس الماضي.

وها هو يدير حملة علاقات عامة 
دولية لتحسين سمعته، أوصلته 

هذا الأسبوع إلى محافظة دهوك في 
كردستان العراق للمشاركة في منتدى 

سياسي متعلق بالسلام. ومن سوء 
حظ مفهوم السلام أن زلماي خليل زادة 

الذي نفذ فلسفة سيئيْ الذكر بوش 
الابن ودونالد رامسفيلد الكامنة في 

قرار الحرب تجلب الحرية لأفغانستان 
ثم العراق، يتحدث عن السلام في نفس 
البلد الذي غادره السلام منذ أن وطئت 

أقدام أول جندي أميركي أرضه!
ومن سوء حظ عمار الحكيم رئيس 
تيار الحكمة والباحث عن دور سياسي 
بعد هزيمته في الانتخابات التشريعية 

العراقية، أن يجاور زلماي خليل زادة في 
جلسته خلال المنتدى.

مثلما حُمل الجيش الأميركي 
والرئيس الأسبق جورج بوش 

مسؤولية ما آل إليه الوضع في 
العراق، حمل الجنرالات الأميركيين 

واستراتيجية الرئيس جو بايدن هزيمة 
الهروب من كابول. لكن زلماي كان أكثر 
من تحمل وطأة تلك الهزيمة. بوصفه 

الأميركي - الأفغاني الذي عمل مع 
أربعة رؤساء أميركيين والمتحاور الأول 
مع طالبان قبل أن يستقيل من منصبه.

فقد بعث النائب الأميركي مايكل 
والتز، الذي كان جنديا في أفغانستان، 
رسالة إلى بايدن ندّد فيها بأداء خليل 

زادة. وكتب أن ”خليل زادة قدّم لك 
مشورة سيئة وفشلت استراتيجيته 

الدبلوماسية فشلا ذريعا“.
ومثلما كان قبوله بالمالكي الذي 

تعلم شد ربطة العنق في وقت متأخر 
من حياته، رئيسا لوزراء دولة بأهمية 

العراق الاستراتيجية، كانت صفقة 
زلماي مع طالبان بعد أشهر من 

المفاوضات في العاصمة القطرية، إما 
وهمية أو ساخرة.

فكيف للمنطق السياسي أن يقدم 
كرسيا دبلوماسيا لحركة إرهابية قطع 
الجيش الأميركي المحيطات كي يقضي 

عليها وبعد عشرين عاما من قتالها 
وإعلان الإجهاض عليها! بل إن أمر الله 

صالح النائب الأول للرئيس الأفغاني 
قبل سيطرة طالبان وصف خليل زادة 
بمهندس أكبر مخطط للخداع عندما 
عامل أفغانستان البلد كذبيحة ماعز 

اعتنى بها حتى لحظة النحر.
أليس زلماي نفسه من كان مؤرخا 
للذبح الطائفي العراقي تحت رئاسة 

نوري المالكي!
لا يملك زلماي خليل زادة في حملة 

العلاقات العامة لتحسين سمعته 
السياسية التي انتهت هذا الأسبوع 

في محافظة دهوك العراقية، غير نبرة 
رفض وصبر مرتبكة، عندما يصف 

حرب القضاء على طالبان بأنها حاسمة 
لمستقبل العالم الإسلامي، لكنه لا يجد 

أي ذريعة لتسويغ القبول بالحركة 
والتفاوض معها بعد عشرين عاما 
من الحرب، غير أن يقبل لعب دور 
”الشخصية المأساوية“ وفق تعبير 
إريك إيدلمان مسؤول الأمن القومي 

السابق الذي عمل مع خليل زادة في 
عهد الرئيسين رونالد ريغان وجورج 

دبليو بوش.

زلماي المهزوم يعود 

إلى بلد الهزيمة الأولى

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

الطبقة 
دود 

يقول إن 
.

ب الليبي
يخطو

على طريق 
وح ما 

إلى 
م حجم
صة أو 

 فغيّرت 
ملة.

رار إطلاق 
م مصرا
لآخر له
ي يسعى
 السلطة 
لوجيا
واعز 

دفاع عنها.
تمرات

ع 
ة، لا يزال 
ستقر

ن هناك 
وءا أكبر.
راب

مع الميليشيات المتدثرة بالدين في 
وهمها بأن حجة القوة أكثر إقناعا 
وصدقية من المنطق. بعد كل المعارك

دارت رحاها وما رافقها من خراب  التي
في كامل أنحاء البلاد مازال هناك من
يعتقد أن أزيز الرصاص من أجمل

الأصوات في الوجود.
يغيب عن هؤلاء أنه عندما تنطلق 
الرصاصة وتصيب هدفها خطأ أو
عن سابق إضمار يضيع كل معنى 

للبيانات العسكرية 
ولتصورات

الخبراء 
الاستراتيجيين 
الغارقة في

التعقيد. ويبقى 
الضحية،  – –الإنسان

قتيلا كان أو مصابا، 
هو الاعتبار الوحيد 

الذي يستحق الاهتمام.
وتتحول الإصابة إلى 
معاناة عائلية عندما 

يضطر المواطن 
الليبي المصاب إلى
المداواة خارج حدود

بلاده القريبة والبعيدة.
تحمله الأقدار للتنقل 

والإدارات المستشفيات عبر

في تكرارها الممل تذكير مؤلم بعجز 
النخب، ليبية كانت أم عربية، عن رسم
استراتيجيات ناجحة من أجل فرض 
صوت السكينة والبناء وإقناع القوى

الفاعلة في مجتمعاتها بأن الهدوء دائما 
أجمل وأن حياة الفرد وسلامته

أهم كثيرا من الحسابات 
السياسية والطائفية التي
هي فقط كفيلة بفتح

الأبواب أمام الغرباء.
وقبل أسابيع من
انتخابات تلغى كل

يوم مرتين وتتأجج 
فيها الصراعات 
بلا توقف حول 

قوانين اللعبة، 
يبقى المواطن 
الليبي العادي
متطلعا

لمشهد يرتّبه 
العقل 

والمنطلق 
وليس

الاعتقاد 
الزائف 

بأن طلقات 
الرصاص يمكن أن تؤشر لشيء غير 

والشعوب. الأوطان دمار
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قطع بيان التحالف العربي، 
المتعلق بخلفيات وأهداف 

الانسحابات في الحديدة، قول كل 
محلل أو متكهن سياسي حول دوافع 

إعادة الانتشار الأكبر والأكثر جرأة 
الذي نفذته قوات المقاومة المشتركة 

في الساحل الغربي لليمن، من 
أطراف مدينة الحديدة وبعض مناطق 

التماس مع الحوثيين، والتي ظلت 
منذ التوقيع على اتفاق السويد بين 

الحكومة اليمنية والحوثيين نقاط 
استنزاف عسكري وسياسي لتلك 

القوات التي وجدت نفسها عاجزة 
عن الخروج من دائرة التوتر المفرغة 

والضغوط الدبلوماسية التي ظلت 
تمارسها الأمم المتحدة والمجتمع 
الدولي تحت ذرائع إنسانية في 
الوقت الذي كان الحوثي ينتهك 
الهدنة الأكثر هشاشة في تاريخ 

الحروب في العالم.
وقد أغضبت تلك الخطوة أطرافا 
يمنية عديدة بداعي الجهل بخلفيات 
تلك الانسحابات أو نتيجة المكايدات 

والتحريض الإعلامي وحملات 

التخوين التي رافقت هذه العملية، 
كما لم يبد الحوثي سعيدا بتلك 

الخطوة التي حررت في المجمل ألوية 
عسكرية مقاتلة من حالة اللاسلم 

واللاحرب التي فرضها اتفاق السويد 
وعطلت عمل تلك القوات وشلت 

حركتها في الوقت الذي كان يمكن 
توظيفها في تحقيق انتصارات في 

جبهات أخرى ساخنة أو تغيير 
معادلة القوة العسكرية في جبهات 

أخرى مشتعلة.
والأمر اللافت في تلك الخطوة 
الجريئة، من حيث توقيتها وعدم 

مبالاتها بما سيقوله الشارع اليمني 

المحبط، أنها تمت كما يبدو جليا 
في سياق مراجعات شاملة قام بها 
التحالف العربي في اليمن بقيادة 
السعودية، لتغيير بعض تكتيكات 
المواجهة مع المشروع الإيراني في 

اليمن وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة 
في وقف توغل الحوثيين عسكريا 
في مأرب وجبهات أخرى يبدو أن 

الميليشيات المدعومة من إيران تستعد 
لاجتياحها مرة أخرى، مثل شبوة 

التي أسقط الحوثيون ثلاث مديريات 
منها في لمحة عين ودون مقاومة 
تذكر من القوات الحكومية التي 

كانت تتمركز في تلك المديريات لحظة 
انقضاض الحوثي عليها.

وخلاصة، ما يجري اليوم على 
الساحة اليمنية، وتحديدا إعادة 

الانتشار في الحديدة والتي تمت مع 
إعادة تموضع لقوات التحالف في 
غير محافظة يمنية، الهدف الأبرز 

منه هو فك لحالة الاشتباك السياسي 
والعسكري، وإعادة ترتيب قائمة 

الأولويات بما يسهم في تحريك عجلة 
الملف اليمني، سلما أو حربا، ويضمن 

إجبار الحوثيين على وقف نزقهم 

العسكري وتمتين جبهة المقاومين 
للمشروع الإيراني في اليمن، بما 

يكفي لإعادة حالة التوازن الذي يأمل 
المجتمع الدولي أن يقود في نهاية 

المطاف إلى اتفاق سياسي يغير 
رهانات الحوثيين على القوة وتطلعات 

الشرعية المفرطة في التفاؤل للسلم.
وحتى تكتمل صورة ما يجري 

على الأرض من تحولات عسكرية من 
بينها إعادة انتشار قوات التحالف 

العربي وإعادة تموضع قوات 
المقاومة المشتركة، لا بد من التوقف 

قليلا عند عتبة التحولات السياسية 
كذلك وفي مقدمتها دعوة رئيس 

المجلس الانتقالي الجنوبي للرياض، 
فيما يبدو أنه إعادة إحياء لاتفاق 
الرياض والحيلولة دون انهياره، 

وكذلك التصريحات السعودية التي 
عبر عنها وزير الخارجية السعودي 

الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، 
الذي وصف الوضع في اليمن بأنه 

”وصل إلى طريق مسدود دبلوماسيا 
وعسكريا“ في ظل التعنت الحوثي 
ورفض المبادرة الأممية والسعودية 
لوقف إطلاق النار. كما تترافق تلك 

التصريحات مع مؤشرات على شعور 
المجتمع الدولي وخصوصا واشنطن 
والأمم المتحدة بفشل الرهان على جر 
الحوثيين للسلام عبر تقديم المزيد من 

التنازلات، وهو الشعور الذي يمكن 
استخلاصه من الزيارات المتزامنة 

التي قام بها المبعوثان الأميركي 
والأممي إلى مناطق الشرعية في عدن 

وتعز والساحل الغربي، فيما يبدو 
كجزء من ضغوط قادمة على الحوثيين 

قد تشمل إعادة تصنيفهم كجماعة 
إرهابية من قبل الولايات المتحدة بعد 
أن أدرج مجلس الأمن الدولي قيادات 

حوثية جديدة على قائمة العقوبات.

مرحلة فك الاشتباك وترتيب الأولويات 

في الملف اليمني

تخلص أمير الكويت من صداع 
اسمه الحكومة ومجلس الأمة، 
ولكن لا تزال الكويت بحاجة إلى ما 
هو أكثر من حبة أسبرين. فقد منح 
الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر 

الصباح تفويضا لولي عهده الشيخ 
مشعل الأحمد الجابر الصباح في 

تعيين رئيس الحكومة والوزراء وقبول 
استقالاتهم وإعفائهم من مناصبهم، 

لينأى بنفسه عن الخصومات التي لا 
طائل من ورائها إلا ”وجع الراس“.

ووجع الراس لا يقتصر على ما 
يحدث من ضجيج دائم في ”مجلس 
الأمة“، ولكنه يمتد إلى ضجيج آخر 

بين شقين أو أكثر داخل الأسرة 
الحاكمة، حول مَنْ يمكن تكليفه برئاسة 

الحكومة، وما إذا كان يمكن التوصل 
إلى صيغة ما من صيغ التداول. 

فطالما أن معدل عمر الحكومة الواحدة 
في الكويت لا يتجاوز سنة ونصف 

السنة، فإنه يكفي لإتاحة الفرصة لكل 
الرؤوس الحامية التي تريد أن تجرّب 
حظها بالمنصب، أو غيره من الوزارات 

الأثيرة.
وتواجه الكويت ثلاثة اختلالات 

بنيوية على الأقل. هي في الواقع 
سبب الصداع الدائم، ومصدر عدم 

استقرارها النفسي ومشاداتها 
الداخلية الحادة.

الأول، هو أن ”الأمة“ لا تتصرف 
حيال بعضها كـ“أمة“. يكفي أن ينظر 
المرء إلى أوضاع المواطنين ”البدون“ 
ليدرك أن هذه ”الأمة“ أقصر قامة من 
باقي الأمم التي تقوم على المساواة 

بين مواطنيها، وهي تحرمهم من 
أدنى الحقوق الإنسانية تحت وطأة 

الشعور بأن دمها ”الأزرق“ سوف 
يصبح أحمر إذا انتمى إليها نحو 120 

ألف شخص، ولدوا وعاشوا عمرهم 
كله على أرض هذا البلد. بينما يتاح 

للكويتي الذي يقيم في أي بلد أوروبي 
لخمس سنوات أن يحمل جنسية ذاك 

البلد، من دون أن يشعر مواطنوه 
الأصليون بأن دمهم صار أخضر. 

والسبب يعود حصرا إلى أن الأمم 
الناضجة ومكتملة المشاعر تظل قادرة 

على استيعاب ”الآخر“ ودمجه و“إعادة 

تأهيله“ وإخراجه من جاهليته الأولى 
لكي يتعلم كيف يقف بالدور، وكيف 

لا يتجاوز إشارة المرور عندما تصبح 
حمراء، وكيف أنه يستطيع أن ينتقد 
رئيس الوزراء ويتظاهر ضده ويعود 

إلى منزله آمنا.
أصل العلة هو أن الكويتيين، 

الذين بارك الله من حولهم، يتصرفون 
كنوع من عُصبة صغيرة وقعت على 

كنز، ولا تريد أن تتقاسمه مع أي أحد. 
هذا هو الأصل. وسببه هو أن هذه 

العصبة ليست كباقي الأمم، فهي عثرت 
على الثروة ولم تنتجها. ما وضعها 

تحت طائلة الشعور بأن ما قد يأخذه 
”الآخر“، إنما يُنقص ”الخزنة“.

الشعوب العاملة، والتي تنتج 
مقومات حياتها لا تملك شعورا 

بامتلاك خزنة. إنها تعيش وتعمل 
تحت شعور يجعل كل مواطن إضافة 

حيوية للخزنة. ألمانيا التي استوعبت 
في فجأة من الزمن نحو مليون ونصف 

المليون مهاجر، نظرت إليهم كقوة 
عاملة، وكدافعي ضرائب، وإلى أن جيلا 

آخر من أبنائهم سوف يسدد النقص 
في ميزانيات التقاعد لكل باقي الأمة.

شعب عاطل عن العمل تقريبا، 
ويعيش على ما تحتويه الخزنة، لا بد 

وأن يشعر بالقلق عندما يجد نفسه 
أمام 120 ألف شخص يريدون أن 

يتمتعوا بامتيازات البطالة المقنعة. 
وهذا هو مصدر الخلل البنيوي الثاني.

اقتصاد الكويت قائم على مورد 
واحد. وهو مورد تتناقص عوائده. 
بل إنه سائر في النهاية إلى التآكل 

والانقراض في غضون عمر جيل واحد. 
يعني، خمسين عاما أخرى وتنتهي 

القصة. العصبة تستجمع ذلك الهزيل 
والنافل من ”القروش“ في صندوق 

سيادي لـ“الأجيال“ القادمة. ولا تريد 
شركاء معها.

عندما تعامل بلدك على أنه برميل 
نفط، فمن الطبيعي أن تجد نفسك 
عاجزا حتى عن زراعة شجرة فيه. 

الكويت تتصحّر، ليس لأن الطبيعة 
فيها هي التي تزداد قسوة، بل لأن 
الكويتيين هم الذين يقسون عليها 

بتعاملهم مع وطنهم على أنه برميل 
نفط، ينتظرونه حتى ينضب.

هناك امرأة كويتية واحدة قررت أن 
تزرع بضع أشجار، فتحولت صورتها 

وهي تجلس تحت ظلالها إلى قصة، 
وكأن الأمر معجزة.

أفهل تعجز الكويت بما تملك 
من موارد عن تشجير البلاد كلها، 
وتحويلها إلى جنة خضراء؟

إنها لا تعجز، ولكن شعبها يتصرف 
معها وكأنه يخطط للهجرة. فلماذا 

يزرع؟ ومن أجل مَنْ؟
انتظار النفط حتى ينضب، هو 

الذي يجعل الكويتيين يزدادون انفعالا 
ضد بعضهم البعض، حتى أنهم لدى 

مناقشة الميزانية في برلمانهم مطلع 
العام الحالي، تناحروا وتضاربوا 

ونزع أحدهم عقاله على الآخر.
ما هو غير طبيعي في هذا الوضع 

هو أن الكويت، بجاهلية زائدة، لم 
تتمكن من أن تتحول إلى هونغ كونغ 
ولا سنغافورة ولم تقدم مثالا لشعب 
ينتج ويبدع ويتطور ويبني مصادر 

أخرى للثروة. لقد امتلكت ثروة، وكانت 
تعرف أنها ناضبة، وبدلا من أن تسعى 

لتطوير بدائل، فقد أغرقت نفسها 
بالتنازع عليها، أو على مكافحة الفساد 
فيها. عشيرة تناطح أخرى، حتى يكاد 

المرء ليعجز عن معرفة من أين جاء ذلك 
الشعور بأن دمها أزرق، حيال مواطنين 

آخرين، وحيال كل غريب.
ثم إن فكرة التعويل على 

استثمارات ”الصندوق السيادي“ هي 
نفسها فكرة عاطلين عن العمل. إنها 

استثمارات في عمل آخرين! بينما نحن 
نتفرج. شعب من حملة الأسهم، ليسوا 

شعبا مكتمل المعايير، لأنهم حينها 
سوف ينظرون إلى وطنهم على أنه 

”بورصة“. (بورصة الكويت، بالمناسبة، 
واحدة من أقدم بورصات المنطقة، لأنها 
نشأت لكي تتوافق مع عقلية الاستثمار 

في عمل الآخرين، لأجل البقاء عاطلين 
عن العمل). الكويتي على وجه الإجمال، 

ينظر إلى العمل، اليدوي منه خاصة، 
على أنه شيء مهين أصلا. وهو يحتقر 
حتى الذين يقومون به بدلا عنه. شيء 

عجيب فعلا.
الصناديق السيادية إذا كانت 

مفيدة لشعوب أخرى، فلأنها استثمار 
لفائض العمل! وليست استثمارا 

لفائض البطالة. كما لأنها انعكاس 
لواقع عمل، وامتداد له. بقول أوضح: 

نستثمر في شركة صناعة سيارات، 
لأننا ننتج براغيها على الأقل.

هذان الخللان البنيويان ما كان 
لهما أن يمرا من دون انعكاسات 

سياسية. منذ خمسة عقود على الأقل، 
حاولت ”الأمة“ في الكويت أن تُنفّس 

عن اضطراباتها، فوجدت نفسها أمام 
مشاريع سياسية مستوردة، لعلها تجد 

فيها تفسيرا لبعض وجوه الخلل، أو 
لتبحث من خلالها عن مخرج، ولكنها 

سرعان ما أصبحت مأزقا أورثها 
التوتر والتناحر والإرهاب.

انتخاباتُ مجلس الأمة في ديسمبر 
الماضي كشفت عن ظاهرتين. الأولى، 

صعودُ نواب جدد، 31 من أصل 50. في 
دلالة على انقطاع الاستمرارية، وارتفاع 

نزعات المواجهات العنيفة. والثانية، 
غياب الوجوه النسائية. المتنافساتُ 

كنّ 28 امرأة من بين 326 مرشحا. ففاز 
الرجالُ، ليكونوا قوّامينَ عليهنّ وعلى 

البرلمان.
فتهشمت القوارير ولم يُرفق 

بأي منهن. ولو حدث أن طالب أحدُ 
الحداثيين تخصيص نسبة للنساء، 

ولو على سبيل الوجاهة، فلربما كان 
من أول الخاسرين. ذلك لأن الغالب في 

البرلمانات الكويتية، هو المواجهاتُ 
الساخنةُ لا الوجاهات.

لا جماعة الإخوان، ولا جماعات 
الولي الفقيه، يمكنها الزعم بأنها 

تعكس شيئا من طبيعة الكويت أو 
هويتها الوطنية. إلا أنها ظهرت كنبت 

شيطاني، في وضع كانت اختلالاته هي 
نفسها تُطلعُ رؤوس الشياطين.

الديمقراطية لم تحمل لهذا البلد 
إلا الاضطراب. ليس لعيب فيها، ولكن 
لعيب في قدرة البلد على التوافق مع 

معاييرها وقيمها. فمجلس الأمة الذي 
تأسس في العام 1963 عقد 18 دورة، ما 

جعل عمر الدورة الواحدة 3 سنوات. 
بينما عرفت البلاد منذ استقلالها في 

العام 1962 عددا من الحكومات لم 
تعرفه أعتى الدكتاتوريات، حتى بلغ 38 

حكومة. ما جعل معدل عمر الحكومة 
الواحدة سنة ونصف السنة.

أما الفساد، فقد ظل هو القضية 
الأولى. وأما استجوابات رؤساء 

الحكومات على قضايا تتعلق بالفساد، 
فقد كانت هي السبب وراء ثلاثة أرباع 

الاستقالات. ومن حكومة إلى أخرى، 
ومن برلمان إلى آخر، لا الفساد توقف، 

ولا أمكنت محاربته، حتى أصبح 
جزءا من طبيعة الحياة: كلاهما قائم. 

وكلاهما يحتاج الآخر، لكي يقيم 
حكومة ولا يُقعدها.

لقد وضع مؤسسو الإمارة نواياهم 
الطيبة في دستور البلاد، إلا أنهم لو 

عادوا إلى الحياة لرأوا كيف أن النوايا 
لا تكفي لبلوغ الجنة.

تكليف ولي العهد بتولي مسؤولية 
إصدار المراسيم بتعيين رئيس 

الحكومة والوزراء، لا يبدو حلا 
للمشكلة، ولا حتى هربا منها. لأنها 

ليست مما يمكن حله بتناول حبة 
أسبرين.

الكويت ضحية اختلالات بها من نفسها

انتظار النفط حتى ينضب هو 

الذي يجعل الكويتيين يزدادون 

انفعالا ضد بعضهم البعض، 

حتى أنهم لدى مناقشة الميزانية 

في برلمانهم مطلع العام الحالي 

تناحروا وتضاربوا ونزع أحدهم 

عقاله على الآخر

ما يجري اليوم على الساحة 

اليمنية الهدف الأبرز منه هو 

فك لحالة الاشتباك السياسي 
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 الجزائــر – يعطي الواقـــع الذي تعاني 
منـــه العديد من القطاعـــات الإنتاجية في 
الجزائـــر وخاصة الغذائيـــة منها تأكيدا 
لخفـــض  الحكومـــة  محـــاولات  أن  مـــن 
الفاتورة الهائلة للواردات التي استنزفت 
مـــوارد الخزينـــة الآخـــذة بالانكماش من 
العملـــة الصعبـــة لا تحقـــق الكثيـــر من 

النجاح.
ومنذ إسقاط النظام السابق لا يوجد 
ما يوحي بأن حكومة الرئيس عبدالمجيد 
تبون تســـارع الخطى باتجـــاه محاصرة 
فوضى التوريد والتـــي تتجلى ملامحها 
في عدم قدرة مجالات مثل صناعة الألبان 
على الصمود والمنافســـة في وجه نقص 
الدعم الحكومي وســـوء إدارة مشـــاكلها 

فضلا عن الجفاف.

ويعتقد الجزائري إبراهيم بوعويشة، 
وهـــو مربـــي أبقـــار مخصصـــة لإنتـــاج 
الحليـــب، أن بمقدور بـــلاده أن تتخلص 
مـــن واردات الألبـــان المكلفة لـــو التزمت 
الحكومـــة بوعودها بخصوص تشـــجيع 

المزارعين.
وتنفـــق الحكومـــة 1.3 مليـــار دولار 
ســـنويا علـــى واردات الحليـــب التي قد 
لا تتوفـــر في كثير من الأحيـــان بالمتاجر 
الجزائريـــة، وهـــو مـــا يعكس مشـــكلات 
أوســـع تتعلـــق بإنتـــاج وتوزيـــع المواد 
الغذائيـــة المحلية في الاقتصـــاد الذي ما 

زالت الدولة تديره إلى حد كبير.
ويقول بوعويشـــة فـــي المزرعة التي 
يديرهـــا مـــع إخوتـــه ببلـــدة ميناســـور 
غـــرب  كيلومتـــر   100 بنحـــو  البعيـــدة 
العاصمة الجزائريـــة لرويترز ”للرفع من 
عـــدد الأبقار يجب أن نوفر مســـاحة أكبر 
من الأراضي، لأن لـــكل بقرة حلوب يجب 

توفير هكتار واحد على الأقل“.
وأضاف بوعويشة الذي تضم مزرعته 
68 بقرة لإنتاج الحليب ”نحن لدينا نفس 

العدد من الأبقار الحلوب منذ 10 سنوات، 
ولـــو كان لدينا المزيد من الأراضي لتمكنا 
من رفع عـــدد الأبقار“. وتابـــع ”بإمكاننا 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في مادة الحليب“.
ومع تعرض إيرادات الدولة لضغوط 
نتيجة انخفاض أســـعار النفط والإنتاج 
في الســـنوات الأخيرة، اضطرت الجزائر 
إلى الاعتماد بشـــكل كبير على احتياطي 
العملات الصعبة لديهـــا لتمويل واردات 
المواد الغذائية بما فـــي ذلك الحليب إلى 

جانب السلع الأخرى المدعومة.
ومع بلوغ إجمالي الفاتورة السنوية 
للمـــواد الغذائيـــة المســـتوردة 19 مليار 
دولار، تتطلع الحكومـــة إلى زيادة إنتاج 
الغذاء محليا في الوقت الذي تتحرك فيه 
بحذر لإصلاح قطاعات من الاقتصاد الذي 

طالما هيمن عليه النفط والغاز.
وتوقع الوزيـــر الأول ووزيـــر المالية 
أيمن بن عبدالرحمن في سبتمبر الماضي 
فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
الجزائرية الرسمية حينها أن تهبط قيمة 
واردات الجزائـــر بنهاية العـــام الجاري 
بأكثر من نصف القيمة المسجلة في 2014، 

لتصل إلى 30.4 مليار دولار.
ووضعـــت الحكومـــة خطـــة لخفض 
الدعم في ميزانيتها الأخيرة لكن البرلمان 
لـــم يوافـــق عليها بعـــد. ولطالمـــا ترددت 
الجزائـــر في الاقتراب من الاســـتحقاقات 
الاجتماعية خوفا من إثـــارة اضطرابات 

اجتماعية.
وفي الوقت نفســـه تبحـــث الحكومة 
مجموعة مـــن الإجراءات الأخـــرى بينها 
التي  سياســـة ”الزراعة الاســـتراتيجية“ 
من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي من خلال 
منح إعفـــاءات ضريبيـــة وحوافز أخرى 

للمزارعين.
أمثـــال  المزارعـــون،  شـــكا  ولطالمـــا 
بوعويشة، الذي بدأ والده في تربية أبقار 
الحليب منذ 1968، مـــن ارتفاع الضرائب 
وزيادة أســـعار علف الماشـــية والعراقيل 
البيروقراطية التي يقولون إنها تســـببت 

في تراجع الإنتاج.
ولدى هؤلاء أمل في أن تلغي الحكومة 
قرارهـــا الخـــاص بتجميـــد حفـــر الآبار 
للحفاظ على احتياطيات المياه الجوفية. 

وهذا من شـــأنه أن يساعد في ريّ العشب 
والأعلاف الشـــتوية بعد سنوات الجفاف 

الأخيرة.
وفي أكتوبر الماضي، رفعت الحكومة 
رهانـــا صعبا يتمثـــل في ضمـــان الأمن 
الغذائي وحددت ســـقفا زمنيـــا لتحقيق 
ذلـــك لا يتعدى 18 شـــهرا، رغم الشـــكوك 
الكبيـــرة التي تحيط بنجـــاح خطتها في 
ظـــل اســـتمرار ارتفاع التضخـــم وفقدان 

السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
وخلفـــت زيـــادة تكاليف الغـــذاء في 
أنحاء العالم ضغوطا هائلة على الأسعار. 
وكان مـــن المنطقي أن يرتفع التضخم إلى 
حد لا يحتمل بالنســـبة إلى عدد كبير من 

الجزائريين.
ولمواجهـــة هذه التقلبات غير المتحكم 
فيهـــا تســـعى الحكومة لإرســـاء أســـس 

زراعية عصرية تتسم بالنجاعة والفعالية 
والتنافســـية وتؤهلهـــا لضمـــان الأمـــن 

الغذائي المنشود على المدى القصير.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية 
عبدالحميـــد حمدانـــي قد قـــال في وقت 
ســـابق هذا العام إنه يريـــد زيادة قطيع 
إنتاج الحليب بالجزائر إلى 20 ألف بقرة 
بحلـــول عـــام 2024 من ثمانيـــة آلاف في 

الوقت الراهن.

وعلى الرغم مـــن أن الحكومة تضمن 
حاليا ســـعر شراء الحليب وتقدم مكافآت 
لمعـــدلات الإنتاج الأعلى، إلا أن الأمر يبدو 
غير كاف إذا لم تســـرع فـــي تنمية قطيع 
الأبقـــار أبكـــر مـــن الوقـــت الـــذي حدده 

حمداني.
وتعتبـــر مـــادة الحليـــب مـــن المواد 
الأساســـية في تركيبة الغذاء الجزائري، 
ولذلـــك تمّ إدراجـــه فـــي خانـــة المـــواد 
المدعومـــة من طرف الخزينة العامة، التي 
تســـاهم بثلـــث التســـعيرة، وتعتبـــر من 
بـــين الإيرادات التي ترهـــق الدولة بنحو 

ملياري دولار سنويا.
وتمثل عائدات الزراعة بالفعل 13 في 
المئة مـــن الناتج الاقتصـــادي الجزائري 
حيـــث يعمـــل بهـــا 2.5 مليون شـــخص. 
ومـــع ذلك فإن القطـــاع يعتمد على المطر، 

ورواتـــب العاملين فيه ضعيفـــة ولا يكاد 
يســـتخدم ابتكارات تكنولوجية يمكن أن 

تحفز على مزيد من النمو.
غير أن مسؤولي الدولة القلقين بشأن 
ارتفاع فواتير الاســـتيراد، يرون بشـــكل 
متزايـــد الحاجة إلـــى التغييـــر، فقد قال 
تبون في الآونة الأخيرة ”قمنا باســـتيراد 
البرتقال خلال موسم جني المحصول في 
الجزائـــر. هل نحن بصـــدد دعم الفلاحين 

الأجانب بدلا من دعم فلاحينا؟“.
وضرب هذا التعليق على وتر حساس 
لدى مـــزارع الحمضيـــات الأطرش جمال 
الذي قـــال لرويتـــرز إن ”علـــى الحكومة 
أن توقـــف اســـتيراد الحمضيات. يمكننا 
إنتاج ما يكفينـــا، بل وتصدير الفائض“. 
وأضاف ”مســـتقبل الجزائـــر في الزراعة 

وليس النفط“.

 دمشــق – تســــعى الحكومة السورية 
إلى منح قطاع الإســــمنت نفسا جديدا في 
سياق محاولاتها الشاقة إلى إعادة إحياء 
صناعتها، التي أصابها الشــــلل بسبب ما 
خلفتــــه ســــنوات الحرب مــــن تحديات قد 
تحتاج ســــنوات حتى يعود القطاع إلى ما 

كان عليه في السابق.
وفي محاولة لإنقــــاذ القطاع المحاصر 
بالأزمــــات، نظمــــت الهيئة العليــــا للبحث 
العلمــــي بالتعــــاون مع المؤسســــة العامة 
لصناعــــة الإســــمنت ومواد البناء ورشــــة 
عمــــل تحت عنــــوان ”الأولويــــات الوطنية 
للبحث العلمي والتطوير التقني لصناعة 
الإسمنت“، يرى خبراء أنها لن تكون ذات 

فائدة في ظل شح التمويل.
وناقش المشــــاركون في الورشة واقع 
صناعة الإســــمنت والتحديــــات والمخاطر 

التــــي تواجهها في ظل الظــــروف الراهنة 
الصلــــة  ذات  الحكوميــــة  الجهــــات  ودور 

والبيئة التشريعية في هذا القطاع.
وكذلــــك ضرورات اســــتخدام الطاقات 
المتجددة والاســــتهلاك النوعي للطاقة في 
صناعة الإســــمنت وواقع الإنتاج والتكلفة 
والتســــويق، إضافــــة إلــــى مناقشــــة أبرز 
المقترحات والمحــــاور البحثية التطويرية 

المطلوبة.
وأكــــد وزيــــر الصناعــــة زيــــاد صباغ 
أن الــــوزارة رســــمت اســــتراتيجية ترتكز 
على اســــتثمار الموارد المحلية والشــــراكة 
بــــين القطاعين العــــام والخــــاص وتأمين 

مستلزمات استمرار عمل الشركات.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى صباغ قوله ”لقــــد اعتمدنا 
مبــــدأ التشــــاركية مــــع القطــــاع الخاص 

وشــــركات الدول الصديقة لإعــــادة تأهيل 
الشركات المتوقفة والمدمرة“.

وأضــــاف ”لدينا توجه لإقامة شــــبكة 
تتــــوزع  ومتوســــطة  صغيــــرة  مشــــاريع 
جغرافيا وقطاعيا بما ينســــجم مع المزايا 
النســــبية فــــي كل محافظة، وصــــولا إلى 

تأسيس عناقيد صناعية“.
ويختزل القطــــاع الأزمات الاقتصادية 
القاســــية التي تمر بهــــا البلاد، حيث تأثر 
من عمليات التدميــــر وعدم قدرة الحكومة 
على إيقاظه بســــبب شح السيولة النقدية، 
رغــــم تفــــاؤل المســــؤولين بأنــــه بالإمكان 
التعويل على مساعدة المستثمرين للدخول 

في شراكات تعيد تأهيله مرة أخرى.
وشــــهدت صناعــــة الإســــمنت تراجعا 
كبيــــرا خــــلال أعوام الحــــرب، إذ تعرضت 
المصانع وخاصة بمحافظة حلب للتدمير، 
واقتصــــر عمــــل مصانع القطــــاع الخاص 
على شركة إســــمنت البادية والتي توقفت 

عن النشاط في العديد من المرات.
وتعمل معظم آلات وتجهيزات مصانع 
الإســــمنت منذ ســــتينات القــــرن الماضي 
وأغلــــب معظــــم خطوط الإنتــــاج أصبحت 
قديمــــة واســــتمرارها بالإنتــــاج يتطلــــب 
مصاريــــف كبيرة، وهو ما يشــــكل ســــببا 
إضافيــــا لعدم إمكانية دمشــــق إيقاظ هذا 

القطاع من سباته.
ومــــع ذلك تبقى هــــذه الإنتاجية جيدة 
فــــي نظر المســــؤولين بالنظر إلــــى القيود 
المفروضــــة علــــى الدولة بشــــأن حصولها 
على تمويلات خارجية بســــبب العقوبات 

الأميركية.
وتشــــير البيانــــات الرســــمية إلى أن 
الحكومية  للمؤسســــة  التابعة  الشــــركات 
تنتــــج مــــا بــــين 10 آلاف و10.5 آلاف طــــن 

من الإسمنت يوميا حســــب الحالة الفنية 
للمصانع، وهــــي تغطي ما بين 60 و65 في 
المئة من حاجة السوق في مناطق سيطرة 

النظام السوري.

وقال صباغ إن ”حاجة السوق المحلية 
مــــن الإســــمنت تبلــــغ بــــين 15 و20 مليون 
طــــن ســــنويا ولا ينتج منها حاليا ســــوى 
مــــا يقارب 4 ملايين طــــن في كلا القطاعين 

الخاص والعام“.
وأوضح أن هــــذا الوضع ”يدفعنا إلى 
ضرورة رفــــع الطاقــــات الإنتاجية لمعامل 
القطــــاع العام القائمة لتصل إلى 6 ملايين 
طن إسمنت ســــنويا، من خلال البحث عن 
شريك اســــتراتيجي لإعادة تأهيل شركات 
الإســــمنت العامــــة المتضــــررة مــــن جراء 
الحــــرب، وإضافــــة خطوط إنتــــاج جديدة 
فــــي الشــــركات العاملة وإقامة المشــــاريع 
الصناعيــــة الخاصــــة بإنتــــاج الإســــمنت 
وتخصيصهــــا بالمواقع من قبل مؤسســــة 

الجيولوجيا“.
وتُظهــــر التقديــــرات أن تكلفــــة طــــن 
الإســــمنت يصل إلــــى 110 دولارات، وهي 
مــــن بين الأعلى فــــي المنطقــــة، ففي مصر، 
مثــــلا، تبلــــغ التكلفــــة 50 دولارا فقط، ولذا 
فالعاملــــون بالقطاع لن يتمكنوا من إعادة 
هدير المصانع بالشــــكل المطلوب إلا بدعم 
حكومــــي لخفض التكاليف وهو ما لا تقدر 

عليه دمشق.

 الرياض – وجهت شركة سابك للمغذيات 
الســـعودية  للشـــركة  التابعـــة  الزراعيـــة 
للصناعات الأساســـية (ســـابك) بوصلتها 
إلـــى الأســـواق الأفريقية التي تـــرى فيها 
فرصـــة لتنميـــة أعمالهـــا ونشـــاطها في 

السنوات المقبلة.
وتأتـــي الخطـــوة فـــي إطـــار تعزيـــز 
السعودية رهانها على هذا القطاع الواعد 
باعتباره أحد محركات التنمية المستدامة، 
ولكونـــه يدخل في الإنتـــاج الزراعي، أحد 
أبرز القطاعات غير النفطية على مســـتوى 

العالم.
وعرضت ســـابك للمغذيـــات الزراعية 
مجموعـــة مـــن الحلـــول المســـتدامة فـــي 
المنتـــدى الاســـتراتيجي للاتحـــاد الدولي 
للأســـمدة 2021، الذي أقيم بدبي خلال هذا 
الأسبوع، الذي يركز على السوق الأفريقية 
فـــي إطار مشـــاركاتها الدوليـــة لدعم قدرة 
القطاع الزراعي على تلبية متطلبات الأمن 

الغذائي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
للمغذيـــات الزراعيـــة فـــي ســـابك ســـمير 
صحافيـــة  تصريحـــات  فـــي  عبدربـــه  آل 
علـــى هامـــش المؤتمـــر أن أفريقيـــا أحـــد 
المحتملـــين  العالميـــين  المورديـــن  أهـــم 
للأغذية وأنها تمثل ســـوقا اســـتراتيجيا 

للشركة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية إلـــى آل عبدربـــه، وهـــو عضو 
مجلـــس إدارة الاتحاد الدولي للأســـمدة، 
قوله إن ”القارة تشـــكل فرصـــة نمو هائلة 
لصناعـــة المغذيـــات الزراعيـــة بوصفهـــا 
وســـيلة أساســـية لتحقيق أهـــداف إنتاج 

الغذاء لسكان العالم“.

علـــى  الشـــركة  ”ســـتعمل  وأضـــاف 
تســـريع خططها لتقديم حلول أكثر تنوعا 
في مجـــال المغذيـــات الزراعية وتوســـيع 
حضورها مـــن خلال تقديم قيمـــة متميزة 
لزبائنهـــا في مناطق النمـــو الجذابة، مثل 

أفريقيا“.
وتمتلك ســـابك حصصـــا متفاوتة في 
عدد من الشركات التي تصنع باقة واسعة 
من الأسمدة مثل اليوريا والأسمدة المركبة 

والفوسفاتية.

وكانت الشــــركة قــــد وحدت فــــي 2018 
أعمالهــــا حــــين أدمجــــت شــــركات الجبيل 
للأســــمدة (البيروني)، والوطنية للأسمدة 
والخليــــج  البيطــــار)،  (ابــــن  الكيمياويــــة 
(جيبيــــك)،  البتروكيماويــــات  لصناعــــة 
ومعادن للفوســــفات، ومعادن وعد الشمال 

للفوسفات في كيان واحد.
وقامـــت بموجب ذلك بنقل كافة إدارات 
أعمالهـــا وكفاءاتهـــا الأساســـية فـــي هذا 
المجال إلى الشـــركة الجديدة وهي ســـابك 
للمغذيات الزراعية، مُعززة بذلك مســـتوى 

المرونة والتركيز في أعمالها.
للمغذيـــات  ســـابك  رئيـــس  واعتبـــر 
الزراعية فهد البتار أن المنتدى شهد حوارا 
بناء رفيع المستوى ضمّ أطرافا متعددة مع 
التركيز على قارة أفريقيا كونها سوقا ذات 

إمكانات نمو عالية.
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أفريقيا أحد أهم 

الموردين للأغذية وتمثل 
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ُ

طن سنويا ولا ي

4 ملايين طن

زياد صباغ

سوريا المنهكة ماليا تحاول إعادة هدير الآلات

في مصانع الإسمنت

سابك توجه بوصلتها

إلى سوق المغذيات

الزراعية في أفريقيا

الجزائر تكافح بلا جدوى لتقليص الفاتورة الضخمة للاستيراد
ارتفاع الضرائب وزيادة الأسعار والعراقيل الإدارية والجفاف تفقد المنتجات المحلية قدرتها التنافسية

تعلم أسلوب حلب الأبقار بالآلة 

تتصاعد انتقادات الأوســــــاط التجارية والزراعية في الجزائر يوما بعد يوم 
لجهود الســــــلطات في مســــــاعيها نحو تقليص الفاتورة الضخمة للواردات 
خاصة وأنها تعتقد أن تواصل البطء في معالجة الأمر قد يؤدي إلى المزيد 
مــــــن الخلل في توازنات النشــــــاط الاقتصادي المتعثر أصلا بســــــبب غياب 

الرؤية للتخلص من الاعتماد على عوائد النفط والغاز.

نملك قطعة الأرض.. ما ينقصنا خطوط الإنتاج

قيمة الواردات ستنخفض 

بأكثر من النصف قياسا 

بعام 2014

أيمن عبدالرحمن

لج



 القاهــرة – تعثــــرت المفاوضــــات بين 
شــــركتي النصر للسيارات التابعة لوزارة 
قطاع الأعمال العــــام المصرية ودونغفينغ 
المركبــــات  تصنيــــع  بشــــأن  الصينيــــة 
الكهربائية، رغم الخطوات الإيجابية التي 
اتخذتهــــا القاهرة بتوقيــــع اتفاقيتين مع 

بكين في يناير الماضي.
واســــتغرقت المفاوضــــات وقتا طويلا 
بســــبب الجائحة، ثم باء الاتفاق التجاري 
المرتبط بالمكونات المســــتوردة التي تضم 
المحرك والبطارية ووحدة التحكم وبعض 

الكماليات، بالفشل.
وهذه العثرة تأتي جراء رغبة الشركة 
الصينية في رفع أســــعارها بالتزامن مع 
المتغيرات التي طرأت على ســــوق صناعة 
الســــيارات، الذي يشهد ارتفاعات سعرية 

لشح إمدادات الرقائق الإلكترونية.
وكان مــــن المخطط طرح أول ســــيارة 
كهربائية في مصر مطلع 2022 تحت اسم 
إي 70، وأعلنت الشركتان في بيان عزمهما 
على الانتهاء من إنشــــاء خــــط الإنتاج في 
الربــــع الثاني من العام الجاري لإنتاج 25 

ألف مركبة سنويا، لكن ذلك لم يتحقق.
وحتى تمهد لتســــويق المركبة محليا، 
استوردت القاهرة 13 سيارة كهربائية من 
طراز إي 70 كاملــــة الصنع من دونغفينغ، 
لإجــــراء اختبــــارات عليها في الشــــوارع 

المصرية.
وقام وزير قطاع الأعمال هشام توفيق 
بجولــــة حيــــة بالســــيارة الكهربائية في 
شوارع مصر رفقة الإعلامي شريف عامر 
فــــي يوليو الماضــــي، لتوضيــــح مزاياها 

للجمهور.
وارتكبــــت الحكومــــة خطــــأ بإعلانها 
تفاصيــــل الســــيارة ومواصفاتها قبل أن 
توقــــع عقودا رســــمية ملزمة مع الشــــركة 
الصينيــــة، لأن ذلك خلف صــــورة خادعة 
للرأي العام، إذ فوجئ الجمهور بأن ما تم 
توقيعه مذكرة تفاهم ولم يرق إلى مرحلة 

العقود الرسمية.
وشــــرعت وزارة قطــــاع الأعمــــال في 
التواصل مع بعض المكاتب الاستشــــارية 
الألمانيــــة المتخصصة، للبحث عن شــــريك 
جديــــد فــــي مجــــال تصنيــــع الســــيارات 

الكهربائية.
وبالتزامــــن مع ذلك، نفــــت الوزارة أن 
يكون فشــــل المفاوضات مع دونغفينغ جاء 
بهدف تصفية شــــركة النصر للســــيارات 
المصريــــة أو التخلــــي عــــن فكــــرة إنتاج 

المركبة.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيســــي 
ما يسمى ”الاستراتيجية القومية لتوطين 
صناعــــة المركبات الكهربائية والصناعات 
المغذية“، ووجــــه بتوطين تلــــك الصناعة 
فــــي مصر مــــن خــــلال تعميــــق التصنيع 
المحلــــي والتعاون مع الشــــركات العالمية 

المتخصصة.

وتقــــوض الخلافــــات مع بكــــين خطة 
القاهــــرة للتحول إلــــى الاقتصاد الأخضر 
عبــــر الســــيارات، وكذلــــك قدرتهــــا علــــى 
منافســــة المغرب فــــي صناعة الســــيارات 

الكهربائية.
ويتنافس البلدان فــــي الوقت الحالي 
علــــى التحول إلى مركــــز إقليمي لتصدير 
المركبــــات الصديقة للبيئة، حيث تســــعى 
القاهــــرة إلــــى أن تكون بوابــــة تصديرية 
لها إلى قارة أفريقيا والأسواق المتاخمة، 
لكنهــــا لــــم تخط خطــــوة كبيرة فــــي هذا 
المجال، عكس المغــــرب الذي يعزز وجوده 
تدريجيــــا في هــــذه الصناعــــة الآخذة في 

النمو.
ووصــــف حســــين مصطفــــى، المديــــر 
الســــيارات  مصنعي  لرابطــــة  التنفيــــذي 

ســــابقا، خبر تعثــــر مفاوضــــات تصنيع 
الســــيارة الكهربائية، بـ“المؤسف وخطوة 
إلــــى الوراء بعد تقديمهــــا للجمهور، وأن 
الحكومة لــــن تقلع عن تصنيــــع المركبات 

الكهربائية إطلاقا“.
إنه  وقال فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ 
”لا بديل ســــوى الصين لأنهــــا أكبر الدول 
تصنيعا للســــيارات الكهربائية، وتتوافر 
بها مســــتلزمات التصنيــــع، وتضم أكثر 
من نصف عــــدد المركبــــات الكهربائية في 
العالم، فضلا عن أن أســــعارها الأنســــب 

للسوق المصرية“.
ولا ينبغي أن يطغى عامل السرعة في 
البحث عن شريك أجنبي جديد على عامل 
الجــــودة أو تكلفــــة الإنتاج، حتــــى يكون 
سعر السيارة مناسبا للمستهلك ولتنجح 
الحكومة في تفعيل خطة توطين المركبات 
الكهربائية ونشــــر ثقافة اقتناء ذلك النوع 

من السيارات.
وتهــــدف القاهــــرة مــــن وراء تصنيع 
وانتشار السيارات الكهربائية إلى تقليل 
الاعتمــــاد علــــى الوقــــود الأحفــــوري في 
الســــيارات، لاسيما أنها تســــتورد قرابة 
40 في المئة من احتياجاتها من المشــــتقات 
النفطيــــة ســــنويا والتــــي تبلــــغ قرابة 80 

مليون طن.
وأشار مصطفى إلى أن فض الشراكة 
مــــع الجانــــب الصينــــي يبــــدد الخطــــط 
والمواصفــــات التــــي أعلنتهــــا الحكومــــة 
للجمهور، بدءا من ســــعر الســــيارة الذي 
تراوح بين 18.5 ألف دولار و25 ألف دولار، 
ولا يمكن التنبؤ بسعر المركبة دون معرفة 
الشريك الجديد ومواصفات السيارة التي 

تستهدف الحكومة تصنيعها.
ومن المتوقع أن يتأخر ظهور السيارة 
الكهربائيــــة الجديــــدة إلى ما بعــــد العام 

المقبــــل، لأن الحكومــــة المصرية قــــد تبدأ 
مرحلــــة جديدة مــــن المفاوضــــات وخطط 
التصنيع مع شريك أجنبي جديد، ولم يتم 

اختياره حتى الوقت الراهن.
ويجــــب أن تواصــــل الحكومة تجهيز 
البنية الأساسية اللازمة لتشغيل المركبات 
الكهربائيــــة ســــواء محطات الشــــحن أو 
مراكــــز الخدمة، والتي تتم بالشــــراكة مع 
مســــتثمرين أجانــــب، إذ يعد ذلك مســــارا 

أساسيا يختلف عن تصنيع السيارة.
وفتحــــت مصر بــــاب الاســــتثمار في 
الكهربائية  الســــيارات  شــــحن  محطــــات 
أمــــام رجال الأعمــــال والشــــركات أخيرا، 
قبل تعثــــر مفاوضات إنتاج أول ســــيارة 
كهربائية محلية الصنع، وتأمل في تنفيذ 
خطــــة طموحة تســــتهدف تأســــيس نحو 
ألف محطة شــــحن في العديد من المناطق 

الحيوية قبل نهاية العام الجاري.
وتعتمد الحكومة بشكل أساسي على 
الشــــريك الأجنبــــي في تصنيع الســــيارة 
الكهربائيــــة، إذ كان الاتفاق مع الشــــركة 
الصينيــــة علــــى تصنيع 50 فــــي المئة من 
المواد الأولية والكماليات، وتمثل مساهمة 

المكون المصري نفس النسبة.
وتســــتهدف الســــلطات من مشــــاركة 
الخبــــرات  نقــــل  الأجنبيــــة  الشــــركات 
والتكنولوجيا المستخدمة في ذلك الوافد 
الجديــــد للوصول بنســــبة المكون المحلي 
في الســــيارة الكهربائيــــة إلى 80 في المئة 
خــــلال عامين أو ثلاثة على الأكثر بعد بدء 
الإنتاج، وهي استراتيجية تنتهجها مصر 

لتعميق التصنيع المحلي.
أســــتاذ  القليوبــــي،  جمــــال  وقــــال 
الطاقة بالجامعــــة الأميركية في القاهرة، 
لـ“العــــرب“ إن ”أســــباب تعثر المفاوضات 
بين الجانبين غير المعلنة، هي رفض بكين 
نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى الســــوق 
المصرية، وكذا زيــــادة المكون المصري في 
تلــــك المــــدة، ولا يقتصر الأمر على ســــعر 

المكون المستورد فقط“.
ويخالــــف هــــذا النمــــط التناغــــم بين 
وزارة الكهربــــاء المصرية وشــــركة روس 
آتوم الروسية عند تدشين مفاعل الضبعة 
النووي، إذ تم الاتفاق على أن تبلغ نسبة 
المكون الروســــي في الوحــــدة الأولى من 
المفاعــــل نحــــو 75 في المئة مقابــــل 25 في 
المئة للمصري، ثم تزيد في بقية الوحدات 
لتصل إلى 85 في المئة من المكون المصري 
و15 فــــي المئــــة مــــن الروســــي، ورحبــــت 

موسكو بذلك.
وأوضــــح القليوبــــي أن مصــــر لديها 
القــــدرة علــــى تصنيــــع غالبيــــة مكونات 
الســــيارة  فــــي  المســــتخدمة  الأجــــزاء 
الكهربائية عبر مصانع تقوم بتأسيســــها 
بمشــــاركة القطاع الخاص المحلي لإنتاج 
السيارة في البلاد، لكن يتطلب ذلك وجود 
عنصــــر بشــــري أجنبي لديه خبــــرة بذلك 

المجال الجديد.
ويقف عــــدم وفرة الرقائق الإلكترونية 
بأنواعهــــا المختلفــــة عائقــــا أمــــام مصر 
للاعتماد على نفسها في تصنيع السيارة 
الكهربائية، إذ يؤدي ذلك إلى ضغوط على 
العملــــة الأجنبية في البنــــوك ويقود إلى 
طرح السيارة بســــعر مرتفع، علاوة على 

تأخر طرحها في الأسواق.

 دبــي – أكـــد حصاد صفقـــات معرض 
دبي للطيران في نســـخة 2021 مدى اتساع 
الفجوة بين عملاقي هذه الصناعة، وكشف 
عن ملامح مســـتقبل جديـــد للقطاع، الذي 
يأمـــل في تجـــاوز عثرات الجائحـــة التي 

كبحت مساره لعدة أشهر.
وبعـــد أســـبوع حافـــل مـــن الصفقات 
والأعمـــال فـــي فعاليـــات المعـــرض، التي 
أحدثت إيقاعا متســـارعا بضمّها عروضا 
متنوعة شـــكلت فيـــه آفاق الســـفر الذكي 
والشـــحن الجـــوي مُحـــورا مهمّـــا، كانت 
المنافســـة في طريق واحـــد لصالح عملاق 
صناعة الطيـــران الأوروبية أيرباص أمام 

منافستها الأميركية بوينغ.
وحققـــت الدورة الســـابعة عشـــرة من 
المعرض نمـــوا في عدد الصفقات بنحو 31 
في المئة قياسا بنسخة 2019، وذلك بالنظر 
إلى عدم انعقاد الحدث الســـنوي في العام 

الماضي بسبب أزمة كورونا.
وبلغ إجمالـــي الصفقات في القطاعين 
التجـــاري والعســـكري قرابـــة 71.5 مليار 
دولار، وهـــو مـــا يعكـــس بحســـب خبراء 
القطاع المكانـــة الرائدة للحدث الســـنوي 
الدولـــي علـــى مســـتوى العالـــم بعـــد أن 

استقطب المئات من الشركات.
وحصلت شـــركات صناعـــة الطائرات 
العالمية على طلبيات أولية أو مؤكدة لأكثر 
من 500 طائرة في المعرض، وذلك بناء على 
مؤشـــرات التعافي من الجائحـــة العالمية 

التي قضت على أرباح القطاع.
وشـــملت صفقـــات الطلبيـــات المؤكدة 
ومذكرات التفاهم وخيارات الشـــراء نحو 
490 طائـــرة تجارية، ونحـــو أربع طائرات 

عسكرية، وقرابة مئة طائرة عمودية.
واعتبـــر برترانـــد جرابوســـكي، وهو 
مستشـــار طيـــران مســـتقل، أن ذلك علامة 
تعـــاف. وقـــال لوكالـــة رويتـــرز إن ”ثمـــة 
فتـــرة طويلة من الآن حتـــى بلوغ النصف 
الثاني مـــن العقد حين يتم تســـليم معظم 
هـــذه الطائرات، لذا فمن المعقول أن نتوقع 

أن تتجاوز حركة الســـفر فـــي تلك المرحلة 
معدلاتها قبل الجائحة“.

وأضاف ”كما أنه من المعقول أن نتوقع 
أن الذين ســـيخرجون من الأزمة بتكاليف 

أقل وكفاءة أعلى سيربحون“.
وبـــدا أن أيربـــاص قـــد تخطـــت أزمة 
كوفيـــد – 19 مـــع حصولها علـــى طلبيات 
واتفاقيـــات إعـــلان نوايا شـــراء لبيع 408 
طائرات جديـــدة، متخطية بذلـــك طلبيات 
معرض باريس فـــي 2019، في مقابل عقود 

لبيع 78 من طائرات بوينغ.

وتقـــدر قيمـــة صفقـــات أيربـــاص في 
المعـــرض بنحـــو 53 مليـــار دولار، فيمـــا 
تقدر الطلبيات المؤكـــدة فقط لبوينغ، التي 
عرضـــت طائـــرة 777 إكس للمـــرة الأولى 
خارج الولايات المتحـــدة، نحو 11.4 مليار 

دولار.
وضـــرب المصنّع الأوروبـــي بقوة منذ 
اليوم الأول للمعرض من خلال طلب مؤكد 
لشـــراء 255 طائرة من طـــراز أي 321 ذات 
الممـــر الواحد، وهـــي طائرة يوفـــر مداها 
وســـعتها للركاب مرونة تزيـــد جاذبيتها 

لدى شركات الطيران.
وقال الرئيس التنفيذي لأيرباص غيوم 
فوري في دبي ”بدأت الآفاق تزدهر وبدأت 
شـــركات الطيـــران أيضا فـــي التطلع إلى 

البعيد والاستعداد إلى ما بعد الأزمة“.
وفيما أنّه من المتوقع أن تتعافي حركة 
الســـفر العالمية، التي لا تـــزال عند نصف 
مستواها مقارنة بما كانت عليه في 2019، 
بـــين عامـــي 2023 و2025، فمن المفترض أن 
يرتفع الطلب علـــى الطائرات الجديدة في 

العشرين عاما المقبلة.

دونغفينغ رفضت نقل 

التكنولوجيا وزيادة 

المكونات المصرية

جمال القليوبي

فض الشراكة خطوة 

إلى الوراء ولا بديل سوى 

الشركات الصينية

حسين مصطفى

 القاهرة – كشفت الحكومة المصرية 
أنهـــا تلقـــت مجموعـــة مـــن العـــروض 
تقدمت بها ثلاث تحالفات من الشـــركات 
الأجنبية من أجل الاستثمار في مشاريع 

الهيدروجين البيئي.
وقال رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة 
الســـويس يحيى زكي خلال اجتماع مع 
رئيـــس الـــوزراء مصطفـــى مدبولي إن 
مت لإقامة  ”هذه التحالفـــات العالمية تقدَّ

الأخضر  الهيدروجين  لإنتاج  مشروعات 
في منطقتي السخنة وشرق بورسعيد“.

ومع أن زكي لـــم يذكر هذه التحالف 
خـــلال تصريحاتـــه التي نقلها حســـاب 
المصـــري  الـــوزراء  مجلـــس  رئاســـة 
في فيســـبوك، لكنه أشـــار إلـــى أن ثمة 
إمكانيـــة لتنفيـــذ المشـــروعات الثلاثة 

بالتوازي.
وتتســـلح القاهـــرة بخطـــة لتنويع 
مزيـــج الطاقـــة ضمن جهودهـــا لتوفير 
الوقـــود من المصـــادر المســـتدامة من 

خلال اســـتخدام الهيدروجين باعتباره 
مصدر وقود منخفض الهيدروكربون.

وقال مدبولي أثناء الاجتماع إن بلاده 
”تضـــع مشـــاريع توطيـــن الهيدروجين 
أجندتهـــا  أولويـــات  ضمـــن  الأخضـــر 
خاصة بعد اختيارها لاستضافة مؤتمر 
الأطراف لاتفاقية الأمـــم المتحدة لتغير 

المناخ القادم العام المقبل“.
وكانـــت مجموعة الطاقـــة الإيطالية 
إينـــي قـــد أبرمت فـــي يوليـــو الماضي 
اتفاقيتين مع الشـــركة القابضة لكهرباء 
مصـــر والشـــركة المصريـــة القابضـــة 
للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكتين 
للدولة لتقييم جدوى إنتاج الهيدروجين 

في مصر.
وتراهن القاهـــرة على اللحاق بركب 
تجـــارب العديـــد مـــن الـــدول العربيـــة 
والمتعلقة بإنتـــاج الهيدروجين البيئي 
لحجز مـــكان يمكنها من إعـــادة تصدير 
الوقود إلى الأســـواق المتاخمة لها من 

خلال موانئها البحرية التي تقع في قلب 
حركة التجارة العالمية.

ويشـــير زكي في هذا الجانب إلى أن 
ما يدعم فكرة إقامة مشاريع الهيدروجين 
في مصر توافـــر البنية التحتية اللازمة 
لتصديره إلى أوروبا اعتمادا على شبكة 

تصدير الغاز الطبيعي.
وأكد أن هذه النوعية من المشـــاريع 
توفر ميزة تنافســـية هـــي مرور نحو 15 
في المئة مـــن حركة الملاحـــة العالمية 
عبـــر قنـــاة الســـويس، ما يتيـــح فرصاً 
ضخمة لرفع تنافســـيتها بتحويلها إلى 
مركـــز عالمـــي لتموين الســـفن بالوقود 

الأخضر.
وشـــدد على أن بـــلاده تتوافر لديها 
مقومات أساسية لتوطين هذه المشاريع 
والتوسع فيها اعتمادا على ما لديها من 
إمكانات هائلـــة لإنتاج الطاقـــة البديلة 
بأســـعار تنافســـية كأحد أهـــم مدخلات 

صناعة الهيدروجين الأخضر.

سباق دولي للاستثمار في المشاريع

المصرية للهيدروجين البيئي

السبت 2021/11/20 

11السنة 44 العدد 12246 اقتصاد

عقود الطلبيات التي 

تمت خلال أيام الحدث 

علامة تعاف

برتراند جرابوسكي

 عمــان – تتزايد علامات التفاؤل بقرب 
تعافـــي الاقتصاد الأردني بوتيرة أســـرع 
بعد أن عانى لأشـــهر من ظـــروف صعبة 
جراء قيـــود الإغلاق التي تســـببت فيها 

الأزمة الصحية العالمية.
وفـــي تقييـــم إيجابـــي جديـــد رجح 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي تســـارع النمو 
اســـتمرار  مـــع   ،2022 فـــي  الأردن  فـــي 
تعافـــي الاقتصـــاد من تداعيـــات جائحة 
كورونا وظهـــور أثر إصلاحـــات تنفذها 

الحكومة.
وقال الصنـــدوق إثر اختتـــام بعثته 
الأردنيـــة  الحكومـــة  مـــع  مناقشـــاتها 
بشـــأن مراجعة ثالثـــة لبرنامج الإصلاح 
الاقتصـــادي إنه ”رغم البطالـــة المرتفعة، 
فقـــد بـــدأ اقتصـــاد الأردن يتعافى، حيث 
يُتوقـــع أن يبلـــغ نمـــو النـــاتج المحلـــي 
الإجمالي الحقيقي اثنين في المئة في عام 
2021، وأن يتســـارع إلـــى 2.7 في المئة في 

عام 2022“.
وأضافـــت البعثـــة فـــي بيان مســـاء 
الخميـــس الماضـــي أن ”برنامـــج الأردن 
المدعوم من صندوق النقد لا يزال يســـير 
بخطـــى ثابتـــة، مـــع تحقيـــق الأهـــداف 
الكميـــة الرئيســـية وإحـــراز تقـــدم فـــي 

الإصلاحات“.

وأعـــرب الصنـــدوق عن أملـــه في أن 
تواصل السياســـات الاقتصادية في عام 
2022 ”دعـــم التعافي وخلق فرص العمل، 
وتعزيز المنعة، ومســـاعدة الفئات الأكثر 

تأثرا الجائحة“.
وتشـــمل تلـــك السياســـات ”تعزيـــز 
المالية العامة عبـــر إصلاحات تهدف إلى 
مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ما 
سيعزز الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق 
الحكومـــي لإتاحة مســـاحة أكبر للإنفاق 

الاجتماعي والبنية التحتية“.
ولفتـــت البعثـــة إلى أن ”الســـلطات 
الأردنيـــة تلتـــزم بمتابعـــة الإصلاحـــات 

الهيكلية لتحقيق نمو قوي ومستدام“.
ولكن خبراء الصندوق يرون أن توفير 
الدعم القوي بشروط ميسرة من المانحين 
لا يـــزال مطلبا بالـــغ الأهمية وخاصة في 
ظل امتـــداد آثار الجائحـــة لفترة أطول؛ 
فـــالأردن لا يزال يتحمل عبئا أكبر مقارنة 
بالبلدان الأخرى في دعم واستضافة 1.3 

مليون لاجئ سوري.
وفي أغسطس الماضي وافق صندوق 
النقـــد الدولي على تمويـــل فوري للأردن 
بقيمة 206 ملايين دولار تشكل شريحة من 
قرض ممتد بقيمة 1.3 مليار دولار يصرف 

على أربعة سنوات حتى 2024.

تسببت خلافات نشبت بين القاهرة 
وبكــــــين فــــــي عرقلة الاســــــتراتيجية 
ــــــة لتوطين صناعة  ــــــة المصري القومي
ــــــة فــــــي مصر  ــــــات الكهربائي المركب
بعد رفض شــــــركة دونغفينغ موتور 
ــــــة خفــــــض ســــــعر المكــــــون  الصيني
الرئيسي المستخدم في تصنيع هذا 
النوع من السيارات، بصورة تمكن 
القاهرة من إنتاجها وطرحها بسعر 

تنافسي في الأسواق.

71.5 مليار دولار
حصاد صفقات معرض
دبي للطيران 2021

النقد الدولي يرجح

تسارع نمو الاقتصاد

الأردني في 2022

الصين تعرقل خطط تصنيع السيارات 

الكهربائية في مصر
تعثر المفاوضات بين النصر ودونغفينغ جراء ارتفاع سعر المكون المستورد

من داخل المصنع بإمكانك معرفة مكونات سيارتك

هل لديكم كوبونات خصم على المنتجات



 منـــذ حوالـــي عقديـــن كانـــت منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي أقـــرب إلـــى غرف 
دردشة، مثل المنتديات العامة أو الخاصة، 
مثـــل  المختلفـــة  البريديـــة  والمجموعـــات 
”ياهـــو“، إضافـــة إلى تطبيق ”بـــال توك“، 
ووقتهـــا كان هناك دعاة مـــن رجال الدين 
المســـلمين والمسيحيين ينتشـــرون بكثافة 
علـــى هـــذه المنصـــات فـــي بدايـــة عهدها 
بصورتهـــا التقليديـــة، ويتصارعـــون في 
معارك كلامية ليثبت كل منهما أن عقيدته 

هي الأفضل.
برز اســـم أحد القساوســـة المسيحيين 
وقتهـــا ويُدعى زكريا بطـــرس، وكان يقوم 
بالهجوم على الدين الإسلامي والطعن في 
بعض الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، 
وعندما هاجمه أحد الدعاة المســـلمين من 
التيار الســـلفي برر موقفه بأنه يدافع عن 
المســـيحية ضد محاولات المتشددين تكفير 
كل مـــن يعتنقونهـــا، وهنا كانـــت بدايات 

تطرفه.
لم يتوقف بطرس والذي أثار ضجة في 
مصر قبل أيام عن تأجيج غضب المسلمين، 
وافتعـــال فتنـــة بـــين معتنقـــي الديانتين 
الإســـلامية والمســـيحية، فقد تبنى أفكارا 
متطرفـــة في ظل صراعاته مع الســـلفيين، 
حيث كان نظام الرئيس المصري الأســـبق 
الراحل حســـني مبـــارك لا يضيق الخناق 
عليهـــم ويترك لهـــم مســـاحة للحركة في 
الشارع ووسائل الإعلام، ليناكفوا جماعة 

الإخوان.
وقـــد تســـبب أخيـــرا في أزمـــة كادت 
تتحول إلى مشـــكلة طائفية بين المسلمين 
والأقباط على خلفية فيديو انتشـــر له على 
منصات التواصـــل الاجتماعي، وظهر فيه 
وهو يتطـــاول على النبي محمد ويشـــكك 
في أحاديـــث نبوية وآيات قرآنية، ويصف 
الإســـلام بأنه ديانة ”دموية“ يدعو رجالها 
دائمـــا إلـــى تكفيـــر المســـيحيين وإهدار 

دمائهم.

مرت الأزمة بســـلام، لكـــن روافدها لا 
تزال مستمرة، فلم يتوقف عن ترديد نفس 
النبرة منذ سنوات، حتى عندما كان تحت 
ســـلطة الكنيســـة المصرية قبـــل أن تتخذ 
قرارهـــا عـــام 2003 بتجريده مـــن الصفة 
الدينيـــة، وحظر ارتدائـــه للملابس الدالة 
عليها، وحرمانه من أيّ منصب كنسي بعد 
معاقبتـــه على تجاوزاته بحق المســـيحية 

نفسها قبل الإسلام.

بدايات التطرف

نشـــأ بطـــرس فـــي بيئـــة كان يعمها 
التطرف الديني من اتجاهات مختلفة، فقد 
وُلد في محافظة البحيرة شـــمال القاهرة، 
وهي مـــن الأقاليم المعروف عنها احتضان 
أكبر عدد من الإخوان والســـلفيين، وهناك 
تتعامل العناصر المتشددة مع كل مسيحي 
بريبـــة وتحرض علـــى عـــدم التعامل معه 

باعتباره ”عدوا“ للإسلام.
شـــرب مرارة العنصريـــة منذ الصغر، 
لأن المجتمـــع الريفي الذي نشـــأ فيه يميل 
إلى التدين والســـير خلف الشيوخ، ووجد 
الترهيـــب النفســـي والمجتمعـــي يطارده 
مبكـــرا، واقتنع بأن كل مســـلم لديه نفس 

الأفكار المعادية للمسيحية.
لا يعني ذلك أن كل مسيحيي ومسلمي 
المناطق الريفية من المتطرفين، لكن مسيرة 
بطرس العلمية والكنســـية عكست الخلل 
الفكـــري الـــذي أصابـــه عكـــس الكثير من 

الأقباط المعروف عنهم التســـامح والمحبة 
والتفرقة بين المتشـــددين ومـــن يحترمون 
والتشـــارك  والتراحم  التعايـــش  أصـــول 
بعيـــدا عن الانتمـــاء الديني أو التنشـــئة 

المجتمعية.
أخفـــى بطرس تشـــدده وراء المنصات 
الاجتماعية، وكان يُحاول بشـــكل مُســـتتر 
أن يهـــزم المتشـــددين فـــي معاقلهم، حيث 
كانوا اعتـــادوا اللعب على وتـــر التقارب 
مع الشـــباب عبر وسائل الاتصال البدائية 
غـــرف  أو  الكاســـيت  بشـــرائط  وقتهـــا، 
الدردشـــة، وكان يخشـــى أن يظهـــر علـــى 
حقيقته أمام رجال الكنيســـة ويتم نســـف 

طموحه في الصعود داخلها.

معارك مؤجلة

حصل علـــى بكالوريـــوس الآداب من 
جامعة الإســـكندرية في التاريـــخ، أيّ أنه 
قـــارئ جيـــد للماضـــي، لكن الأزمـــة يبدو 
أنها كانت في الظـــروف التي صنعت منه 
متشـــددا فضّل إخفاء صورتـــه الحقيقية 
علـــى الجميـــع ليتبـــوأ مناصـــب داخـــل 
الكنيسة، ورأى من الأفضل تأجيل معاركه 
مع المتطرفين والإســـلام عموما لمرحلة ما 

بعد التمكين.
تحقـــق مـــراده وتمت رســـامته كاهنا 
بدرجـــة قـــس على كنيســـة مـــار جرجس 
بمحافظة المنوفية وسط دلتا مصر، ورُقي 
إلـــى درجة قمـــص بعد ذلك، ثـــم تنقل في 
أكثر من محافظة ليدير شـــؤون العديد من 
الكنائس، وبعد اكتشـــاف منهجه المخالف 
للكنيســـة تم عزلـــه عـــام 1968، لكنـــه عاد 
بعدهـــا بعام واحـــد عقب إعلانـــه التوبة 

والتراجع عن أفكاره.
تم تنصيبه كاهنا لكنيســـة مار مرقس 
في حـــي مصر الجديدة الراقـــي بالقاهرة 
والذي كانت تسكنه وقتها عائلات الطبقة 
الغنية وعدد كبير من أهم مسؤولي الدولة، 
ولأنـــه يتمتع بلباقة الحديـــث ولديه قدرة 
كبيـــرة على الإقناع كانت محاضراته التي 
يلقيها أســـبوعيا محل حضور جماهيري 
واســـع ويأتي إليها مسيحيون من مناطق 

مختلفة.
محاضراته فضحـــت منهجه المخالف 
للعقيـــدة الكنيســـة، حيـــث تنـــاول بعض 
الموضوعات الشـــائكة بطريقة عنيفة، إلى 
أن تم عزله ثماني سنوات ونصف وحوكم 
كنســـيا، ثـــم أبـــدى رغبته فـــي التصالح 
والتعهد بالتراجع عـــن منهجه، لكن ظلت 
المشـــكلة قائمة، وتعقدت علاقته بالكنيسة 
حتى نقلته إلى أســـتراليا لرعاية الجالية 

المسيحية في مدينة ملبورن.

فترة الاعتقال

لم يكن خروجه من مصر وقتها 
بطلـــب منـــه أو كنوع مـــن ترقيته 
للانتقال إلى أستراليا، بل ارتبط 
الأمـــر بـــأن رائحة تطرفـــه بدأت 
تفوح خلال عظاته الكنســـية إلى 
درجة أنـــه تم اعتقاله عام 1981، 
ثم تكرر اعتقالـــه مرة ثانية بعد 
ثماني ســـنوات، لأسباب ترتبط 
بكونه يمثل تهديدا للعلاقة بين 
المسلمين والأقباط بسبب تطرفه 

الواضح.

فـــي العام 1989 خرج مـــن المعتقل إلى 
مطـــار القاهـــرة مباشـــرة ليغـــادر البلاد، 
وكانت الكنيســـة المصريـــة وقتها تحاول 
بشتى الطرق أن تُبعده عن إثارة الاحتقان 
الطائفي قبـــل أن تُخفق في إصلاح أفكاره 
وتقـــويم ســـلوكه، وفضلـــت أن تخفيه عن 
المشهد المصري برمته وحينها رأت أجهزة 
أمنية أن وجوده في منصبه ســـوف يُحدث 

مشكلات طائفية عديدة.
وقتهـــا تردد بقوة فـــي تقارير إعلامية 
مصريـــة لـــم تنفهـــا الكنيســـة أن بعـــض 
الأغنيـــاء الأقبـــاط الذيـــن تربطهم علاقات 
قوية بالكنيسة توسطوا عند البابا الراحل 
شـــنودة بابا الأقباط في مصر لعدم شلحه 
مقابـــل أن يخرج من مصـــر بلا رجعة، فتم 
إرساله إلى أســـتراليا، لكنه قام بتصرفات 
تتنافـــى مع عقيدته، ما دفـــع الأنبا دانييل 
أســـقف الكنيســـة القبطية بســـيدني إلى 
مخاطبة الأنبا بيشـــوي ســـكرتير المجمع 
المقدس بمصر لإبعاد بطرس عن أستراليا، 
لأنه يقوم بأفعـــال لا تليق برجل الكهنوت، 
حتـــى قـــرر البابا إرســـاله إلـــى الولايات 
المتحدة، وهنـــاك ارتكب مخالفـــات كثيرة 

دفعت الكنيسة إلى شلحه نهائيا.

تكفير من نوع آخر

لجـــأ إلى تأجيـــر القاعـــات في بعض 
الفنـــادق الأميركية للقـــاء أتباعه ممن هم 
علـــى شـــاكلته، وبدأ يـــزرع فـــي أذهانهم 
المســـيحية  للديانـــة  المســـلمين  كراهيـــة 
ومعتنقيها، وهو ما تطرقت إليه أبرشـــية 
لوس أنجلس واضطـــرت لإصدار تحذير 

إلى جمهوره وكل المنتمين إلى الكنيسة 
القبطيـــة الأرثوذكســـية، ودعتهم إلى 
عدم حضـــور اجتماعاته الدينية لأنها 

مخالفة لتعاليم الكنيسة وقوانينها.
شـــعر بطرس أن الكنيســـة تطارده 
مـــن كل الاتجاهـــات، وتضيـــق الخناق 
عليـــه، فقرر اختـــراق العقول من بوابة 
الإنترنت عبـــر المنصـــات الاجتماعية، 
وهنـــا كانت بدايات شـــهرته الواســـعة 

ليكون داعية مســـيحيا لا يهمه التبشير 
بقـــدر  المســـيحية  ونشـــر 

مـــا يهمـــه محاربة 
الدين  رجـــال 

الإســـلامي الذين ينصبون العـــداء لأبناء 
دينه، وفق قناعاته.

أزمتـــه الأبديـــة أنه مقتنع بـــأن جميع 
علماء المسلمين يعتبرون المسيحيين كفرة، 
ورجـــال الديـــن المســـيحي رؤوس الكفر، 
ما دفعه للـــرد بنفس طريقتهـــم دفاعا عن 
عقيدتـــه، هكذا قال في حـــوارات صحافية 
أجريت معه عقب شلحه كنسيا، ومشكلته 
أنه يستمد فهمه لكراهية المسلمين للأقباط 

من بعض كتب التراث القديمة.
عندما ترك المنصات الاجتماعية وذهب 
إلـــى الفضائيات المســـيحية الخاصة مثل 
”الحيـــاة“ كان يصـــر على عقـــد مناظرات 
مع متشددين إســـلاميين أحادية الجانب، 
بمعنـــى أنه يطرح الســـؤال: هـــل الأقباط 
كفرة؟ ليجيب على نفسه في حينها، ويقول 
نعم. ويستند إلى تفسيرات لفقهاء مشكوك 
فـــي صحتهـــا، لكنها مـــا زالـــت مرجعية 

لمتطرفين.
ولأنـــه كاد أن يتســـبب للقناة في أزمة 
كبيرة مع المســـلمين لكثرة هجومه عليهم 
وســـخريته من ديانتهـــم، ومطالبة النخبة 
المســـيحية نفسها بضرورة إسكات صوته 
بشـــتى الطرق، وذلك فـــي ذروة التوترات 
السياســـية بمصـــر إبـــان ثـــورة 25 يناير 
2011، وصعود المتشـــددين سلم السياسة 
والحكـــم، فتم وقـــف برنامجه بنـــاء على 
ضغوط مورست على منظمة جويس ماير 
التبشـــيرية الأميركيـــة التـــي كانت تعمل 
التي كان يطل  بالشراكة مع قناة ”الحياة“ 

منها بطرس.

وقالـــت المنظمـــة إنها ”ســـتوقف بث 
برامج بطرس، لأن أسلوبه تسبب في خلق 
ســـخط عام من قبل المســـلمين والكثير من 
المســـيحيين، وحذر منه بعض الأســـاقفة، 
والبابا شـــنودة أكد أن سلوكه غير مرضٍ 
ومشكلاته لا تتعلق بالهجوم على الإسلام 
وحســـب، وإنمـــا بمفهومـــه الخاطـــئ عن 

المسيحية نفسها“.

تهييج الأقباط

لـــم ييأس بطـــرس وقرر إطـــلاق قناة 
”الفادي“ عـــام 2011 من الولايـــات المتحدة 
لتبـــث برامجهـــا مـــن ولايـــة كاليفورنيا 
وتتوجـــه بها إلى المســـيحيين في المنطقة 
العربية عبر شـــبكة من الأقمار الآســـيوية 
والأوروبية ليستمر في استفزاز المسلمين 
بالســـخرية من عقيدتهم، وتهييج الأقباط 
من خـــلال إذاعة نصوص مكتوبة في كتب 
إســـلامية تراثية، ليقوم بعدها بتأســـيس 
قنـــاة علـــى موقع ”يوتيـــوب“ تعيد بث ما 
يقولـــه في القناة من خلال برنامج ”معرفة 
الذي تتعـــرض حلقاته للإســـلام  الحـــق“ 

باتهامات غير صحيحة.
بالنســـبة  بطـــرس  حلقـــات  مثّلـــت 
إلى المتشـــددين وعلـــى رأســـهم الإخوان 
والســـلفيون في مصر فرصة ذهبية لإثارة 
الاحتقان الطائفي بين المسلمين والأقباط، 
باعتباره كان قسا وكاهنا لكنائس مصرية 
عديـــدة، ويتـــم الإيحاء والتلاعـــب بعقول 
البســـطاء بأن هذه عينة مصغرة من نظرة 
قيادات الكنيســـة للإسلام، وبهذه الطريقة 
تم تأجيـــج واســـتفزاز البســـطاء لتوتير 

علاقتهم بالأقباط المصريين.
لـــم يُدرك دعـــاة الفتنـــة والطائفية أن 
الكنيســـة الأم وفروعها في الخارج تبرأت 
من هذا القـــس بالقول والفعـــل، ومن بين 
أســـباب شـــلحه وتجريـــده مـــن أي مهام 
دينيـــة كنســـية كثـــرة ادعاءاتـــه على 
الإســـلام، لكـــن تفكير هـــؤلاء بهذا 
المنطق يتقاطع مع مصالحهم في 
الإصرار علـــى تأجيج العلاقة 
بـــين المســـلمين والأقبـــاط، 
ودليـــل ذلـــك أن الفيديو 
الأخير الذي أشعل 
الجدل في 
مصر بسبب كلام 
زكريا بطرس 
عن الإسلام 
فيديو قديم، 
لكنه تناغم 
مع مآرب 
المتشددين.

تعكس 
حالة 
بطرس 
شكل التشدد الديني 
الذي لا يصنعه إلا ميراث يبعث 
على الكراهية والجمود، حيث يســـتند في 
تجريحه للإســـلام على مـــا احتوته بعض 
كتب التراث من تطرف وتحريض مباشـــر 
ضـــد أصحاب الديانات الأخـــرى، وما زال 
الأزهـــر يرفض التبرؤ منهـــا أو تنقيحها، 
مـــع أن كل تـــراث لا يتجـــدد أو يتطهر من 
الســـموم الفكريـــة باعـــث علـــى الكراهية 
المؤسســـات  حاولـــت  مهمـــا  والاحتقـــان 

الدينية تجميل صورته.
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قس مصري مطرود إلى الولايات المتحدة يثير الفتنة في القاهرة

زكريا بطرس

الكنيسة تتبرأ منه فينتقم بتأجيج الاحتقان الطائفي

ل فرصة ذهبية للمتشددين وعلى رأسهم الإخوان والسلفيون في مصر
ّ
[ بطرس تسبب في أزمة كادت تتحول إلى مشكلة طائفية بين المسلمين والأقباط[ حلقات بطرس تمث

قناة {الفادي} التي يعود 

تأسيسها على يد بطرس إلى 

العام 2011 تبث برامجها من 

ولاية كاليفورنيا وتتوجه بها 

إلى المسيحيين في المنطقة 

العربية عبر شبكة من الأقمار 

الآسيوية والأوروبية بشكل 

ممنهج لاستفزاز المسلمين 

بالسخرية من عقيدتهم

المناظرات التي يجريها 

بطرس على الفضائيات 

المسيحية مع متشددين 

إسلاميين أحادية الجانب، 

بمعنى أنه يطرح السؤال: 

هل الأقباط كفرة؟ ليجيب 

على نفسه في حينها ويقول 

نعم. ويستند إلى تفسيرات 

لفقهاء مشكوك في صحتها

أحمد حافظ
كاتب مصري

ؤجلة

علـــى بكالوريـــوس الآداب من 
ســـكندرية في التاريـــخ، أيّ أنه 
ـد للماضـــي، لكن الأزمـــة يبدو
الظـــروف التي صنعت منه  في
ضّل إخفاء صورتـــه الحقيقية 

ي يي

يـــع ليتبـــوأ مناصـــب داخـــل 
رأى من الأفضل تأجيل معاركه 
ين والإســـلام عموما لمرحلة ما 

ين.
 مـــراده وتمت رســـامته كاهنا
س على كنيســـة مـــار جرجس
لمنوفية وسط دلتا مصر، ورُقي
قمـــص بعد ذلك، ثـــم تنقل في
حافظة ليدير شـــؤون العديد من
بعد اكتشـــاف منهجه المخالف
1968، لكنـــه عاد تم عزلـــه عـــام
م واحـــد عقب إعلانـــه التوبة

عن أفكاره.
يبه كاهنا لكنيســـة مار مرقس
صر الجديدة الراقـــي بالقاهرة
ت تسكنه وقتها عائلات الطبقة
د كبير من أهم مسؤولي الدولة،
تع بلباقة الحديـــث ولديه قدرة
ى الإقناع كانت محاضراته التي
بوعيا محل حضور جماهيري
تي إليها مسيحيون من مناطق

راته فضحـــت منهجه المخالف
كنيســـة، حيـــث تنـــاول بعض
ت الشـــائكة بطريقة عنيفة، إلى
ثماني سنوات ونصف وحوكم
ـم أبـــدى رغبته فـــي التصالح
لتراجع عـــن منهجه، لكن ظلت
ئمة، وتعقدت علاقته بالكنيسة
إلى أســـتراليا لرعاية الجالية

ي مدينة ملبورن.

تقال

خروجه من مصر وقتها 
ـه أو كنوع مـــن ترقيته 
ى أستراليا، بل ارتبط 
ن رائحة تطرفـــه بدأت
 عظاته الكنســـية إلى
تم اعتقاله عام 1981، 
تقالـــه مرة ثانية بعد 
وات، لأسباب ترتبط
 تهديدا للعلاقة بين 
لأقباط بسبب تطرفه 

مقابـــل أن يخرج من مصـــر بلا رجعة، فتم
إرساله إلى أســـتراليا، لكنه قام بتصرفات
تتنافـــى مع عقيدته، ما دفـــع الأنبا دانييل
أســـقف الكنيســـة القبطية بســـيدني إلى
مخاطبة الأنبا بيشـــوي ســـكرتير المجمع
المقدس بمصر لإبعاد بطرس عن أستراليا،
لأنه يقوم بأفعـــال لا تليق برجل الكهنوت،
حتـــى قـــرر البابا إرســـاله إلـــى الولايات
المتحدة، وهنـــاك ارتكب مخالفـــات كثيرة

دفعت الكنيسة إلى شلحه نهائيا.

تكفير من نوع آخر

لجـــأ إلى تأجيـــر القاعـــات في بعض
الفنـــادق الأميركية للقـــاء أتباعه ممن هم
علـــى شـــاكلته، وبدأ يـــزرع فـــي أذهانهم
المســـيحية للديانـــة  المســـلمين  كراهيـــة 
ومعتنقيها، وهو ما تطرقت إليه أبرشـــية
لوس أنجلس واضطـــرت لإصدار تحذير 

إلى جمهوره وكل المنتمين إلى الكنيسة 
القبطيـــة الأرثوذكســـية، ودعتهم إلى 
عدم حضـــور اجتماعاته الدينية لأنها 

مخالفة لتعاليم الكنيسة وقوانينها.
شـــعر بطرس أن الكنيســـة تطارده
مـــن كل الاتجاهـــات، وتضيـــق الخناق 
عليـــه، فقرر اختـــراق العقول من بوابة 
الإنترنت عبـــر المنصـــات الاجتماعية، 
وهنـــا كانت بدايات شـــهرته الواســـعة
ليكون داعية مســـيحيا لا يهمه التبشير

بقـــدر المســـيحية  ونشـــر 
مـــا يهمـــه محاربة 

الدين  رجـــال 

بمعنـــى أنه يطرح الســـؤال: هـــل الأقباط
كفرة؟ ليجيب على نفسه في حينها، ويقول
نعم. ويستند إلى تفسيرات لفقهاء مشكوك
فـــي صحتهـــا، لكنها مـــا زالـــت مرجعية

لمتطرفين.
ولأنـــه كاد أن يتســـبب للقناة في أزمة
كبيرة مع المســـلمين لكثرة هجومه عليهم
وســـخريته من ديانتهـــم، ومطالبة النخبة
المســـيحية نفسها بضرورة إسكات صوته
بشـــتى الطرق، وذلك فـــي ذروة التوترات
5السياســـية بمصـــر إبـــان ثـــورة 25 يناير
2011، وصعود المتشـــددين سلم السياسة
والحكـــم، فتم وقـــف برنامجه بنـــاء على
منظمة جويس ماير ضغوط مورست على
التبشـــيرية الأميركيـــة التـــي كانت تعمل
التي كان يطل بالشراكة مع قناة ”الحياة“

منها بطرس.

وتتوجـــه بها إلى المســـيحيين
العربية عبر شـــبكة من الأقمار
والأوروبية ليستمر في استفز
بالســـخرية من عقيدتهم، وته
من خـــلال إذاعة نصوص مكتو
إســـلامية تراثية، ليقوم بعدها
”قنـــاة علـــى موقع ”يوتيـــوب“

يقولـــه في القناة من خلال برن
الذي تتعـــرض حلقات الحـــق“

صحيحة. باتهامات غير
بطـــرس حلقـــات  مثّلـــت 
إلى المتشـــددين وعلـــى رأســـ
والســـلفيون في مصر فرصة ذ
الاحتقان الطائفي بين المسلمين
باعتباره كان قسا وكاهنا لكنا
عديـــدة، ويتـــم الإيحاء والتلاع
البســـطاء بأن هذه عينة مصغ
قيادات الكنيســـة للإسلام، وبه
تم تأجيـــج واســـتفزاز البســ

علاقتهم بالأقباط المصريين.
لـــم يُدرك دعـــاة الفتنـــة و
الكنيســـة الأم وفروعها في الخ
من هذا القـــس بالقول والفعــ
أســـباب شـــلحه وتجريـــده مـ
دينيـــة كنســـية كثـــرة ادع
الإســـلام، لكـــن تفكير ه
المنطق يتقاطع مع مص
الإصرار علـــى تأج
بـــين المســـلمين
ودليـــل ذلـــك
الأخير

مصر
ز

شكل الت
الذي لا يصنعه إلا م
على الكراهية والجمود، حيث
تجريحه للإســـلام على مـــا اح
كتب التراث من تطرف وتحريض
ضـــد أصحاب الديانات الأخـــر
الأزهـــر يرفض التبرؤ منهـــا أ
مـــع أن كل تـــراث لا يتجـــدد أو
الســـموم الفكريـــة باعـــث علــ
حاولـــت  مهمـــا  والاحتقـــان 

الدينية تجميل صورته.

على نفسه في حينها ويقول

نعم. ويستند إلى تفسيرات 

لفقهاء مشكوك في صحتها



الروائـــي  عوالـــم  فـــي   - الخرطــوم   
الســـوداني أمير تاج السرّ واقع مغرق في 
واقعيته وخيال جانح في تفلّته. هناك، في 
مســـاحة التناقضات الحادّة تلك، تتجاور 
المأساة مع الفكاهة الساخرة. هناك يُرمى 
حديثـــو الولادة فـــي مكبّـــات الزبالة، لكن 
هناك أيضا ترأف بهم وتلمّهم امرأة حاذقة 

هي ذاتها دوما.
هناك يقضي مراهق قبل تسلّمه حذاء 
”بيليه“ الــــذي كان يحلــــم بانتعاله، بينما 
يتلقّــــف ذلــــك الحــــذاء ولد لم يكــــن ليحلم 
بــــه. هنــــاك أيضا تعالــــج عرّافــــة والدتها 
من مــــرض الأمنيات بينما يتســــاءل بطل 
الحكايــــة بجدّية عمّــــا إن كان هو من قتل 
المدير. كلاّ، ليســــت سردية غير مترابطة. 
هــــي فقط مكثّفة، هي فقــــط نموذج مصغّر 
بمآســــيهم  وشــــخوصها  الحيــــاة  عــــن 
وأفراحهــــم، ببراءتهــــم وخبثهــــم، بتنوّع 

نزعاتهم، وبحيرتهم الأبدية أمام المرايا.
وقال الشاعر والكاتب والناقد اللبناني 
سلمان زين الدين عن الرواية ”ينحو أمير 
تاج الســـرّ منحى الواقعية الســـحرية في 
كتابتـــه، فيعيد للواقع شـــيئا من ســـحره 
المفقود وللحكاية شيئا من ألقها الغريب“.
وجاء فــــي تقديــــم الكاتب تاج الســــرّ 
لروايته ”ربما كنت متخما بالسعادة، لكنك 
في الواقــــع متخم بالحــــزن. ربما انتبهت 
إلــــى الوجوه التي تضحــــك بكاء وربما لم 
تنتبــــه. إنها قصص الواقع المؤلم وأيضا 
الخيال الموغل في إيلامه، حين تكون ثمة 
جارة مثل ســــلوى بطــــرس، وصديق مثل 
سعد نزوة، وأوغاد مثل التائه وعبدالعال 

وزمن مثل زمن النميري“.
وولد أمير تاج السرّ بشمال السودان 
عــــام 1960، وتلقــــى تعليمــــه الأولي هناك، 
وعاش فــــي مصر بين عامــــي 1980-1987، 
حيــــث تخرّج في كلية الطب جامعة طنطا، 

ليعمل طبيبا باطنيا، بدأ ممارسة الكتابة 
فــــي مراحل مبكــــرة جدا مــــن حياته، ففي 
المرحلــــة الابتدائيــــة كان يكتب القصص 
البوليســــية تقليــــدا لما كان يقــــرؤه أثناء 
الطفولــــة، وفــــي المرحلة المتوســــطة بدأ 
يكتب الشــــعر بالعاميــــة، وتغنى مطربون 

في ما بعد بالكثير من أشعاره.
واســـتمرت كتابة الشـــعر حتى خلال 
دراســـته للطـــب، وأصـــدر دواوين شـــعر 

بالعامية الســـودانية، وفي عـــام 1985 بدأ 
يكتب الشعر بالفصحى ووصل إلى مراحل 
متقدّمة وكانت قصائده تنشـــر في مجلات 
عربيـــة كبيـــرة ومزدهرة في ذلـــك الوقت، 
حيـــث كان يتوقّع الكثير مـــن أصدقائه أن 
يظل مســـتمرا في كتابة الشـــعر، لكنه في 
العـــام 1987 كتـــب رواية ”كرمكـــول“ التي 

أحدثت أصداء كبيرة في القاهرة.
وفــــي عــــام 1996 كتب روايتــــه الثانية 
”ســــماء بلــــون الياقوت“ بعــــد انقطاع عن 

الكتابة دام عشر سنوات، وهي مستوحاة 
من بيئة شمال الســــودان، ثم تلتها رواية 
”نار الزغاريد“ ثم ”مرايا ســــاحلية“، وهي 
الروايــــة التــــي أحدثت نقلة فــــي تجربته 
الروائيــــة، وكانــــت عبارة عن ســــيرة عن 
منطقــــة بورتســــودان، كمــــا كتب ”ســــيرة 
الوجــــع“ ثم ”صيــــد الحضرمية“ و“عيون 

المهاجر“.
أمـــا البدايـــة الحقيقية والتـــي تمثل 
مرحلـــة الانطـــلاق والانتشـــار، فكانت في 
عام 2002 عندما كتب روايته الأشـــهر ”مهر 
الصيـــاح“ وهي رواية ضخمـــة ذات طابع 
تاريخي حقّقت أصداء بعيدة، تلتها رواية 
”زحـــف النمل“، لتتواصـــل التجربة مرورا 
و“العطر الفرنســـي“،  بـ“توترات القبطي“ 
و“إيبولا 76“  وصولا إلى ”صائد اليرقات“ 

و“أرض السودان“.
وتُرجمَت أعماله إلى العديد من اللغات 
العالميـــة منهـــا الإنجليزيـــة والفرنســـية 
والفارســـية  والإســـبانية  والإيطاليـــة 
والصينية. ووصلت بعض عناوين روايته 
إلـــى القائمتيـــن الطويلـــة والقصيرة في 
جوائـــز أدبية عربية مثل البوكر والشـــيخ 
زايـــد، وأجنبيـــة مثـــل الجائـــزة العالمية 
للكتـــاب المترجـــم. ودخلـــت رواياتـــه في 
المناهـــج الدراســـية الثانويـــة الإماراتية 

والبريطانية والمغربية.

   بيروت - تندرج المجموعة القصصية 
الجديـــدة ”الحصـــان الأبيـــض وقصص 
للروائيـــة اللبنانية هـــدى عيد  أخـــرى“ 

التربوي  الحقـــل  إطـــار  لـــذي ضمـــن  ا
يســـتهدف فئة اليافعين، حيث 
هذه  همـــوم  اســـتحضار  يتم 
ـــرة  المحيَّ العمريـــة  الفئـــة 
بأسئلتها العفوية وعوالمها 
الخاصـــة في ظـــل متغيرات 
الحياة المعاصرة والسياق 
لهـــا،  الحاضـــن  الثقافـــي 
وخاصـــة زمـــن منصـــات 

التواصل الكاسح للقيم 
التقليديـــة التي يجاهد 

الأهل للحفاظ عليها.
خطاب  إظهـــار  ويتمّ 

النص فـــي بناء قصصـــي متعدّد 
الوظائـــف من حيـــث المواقـــف والأفكار 
والتوقعات وفي سياقات حكائية متنوعة 

ومتعدّدة وطريفة أحيانا.
وفـــي الروايـــة الصـــادرة حديثا عن 
تتّخذ  الـــدار العربية للعلوم ”ناشـــرون“ 
القصة القصيـــرة العربية تنويعا جديدا 
فـــي وظيفـــة الأدب وغايته، وبمـــا يمكن 
وصفه كتابة نوعية ســـواء على مستوى 
الشـــكل أم المضمـــون، أم على مســـتوى 
التوليـــف النصي والحـــواري الذي حوّل 
كل قصة من قصص المجموعة إلى قيمة 

وظيفية وتربوية وثقافية في آن معا.
وتقـــول الأكاديميـــة اللبنانيـــة هدى 
المعدرانـــي في قراءة نقديـــة للمجموعة 
القصصيـــة ”تضيء هـــذه القصص -كلّ 
بحسب موضوعها- على حياة المراهق، 
وتوضّح له مآزمه النفســـية، وتوقظ فيه 
عنفوان شبابه، وثورته وتمرّده، وجنونه 
وجموحـــه، وانطلاقتـــه وحبّـــه للتفوّق. 
وتعكـــس تقلباته المزاجيّة ورفضه الآخر 

النمطـــي، وتبيّـــن اســـتغاثته الصامتـــة 
بأبويه، وحاجته إليهما“.

وتتابع ”تتمثّـــل في القصص حركية 
الشـــباب مقابل ســـكون الكبـــار، وتُظهر 
الشباب  شغف  القصص 
يشـــدّد  الذي  بالجديد 
الاتصالات  دور  علـــى 
وتكنولوجيا المعلومات، 
كما  تقنياتها،  واستثمار 
لا يهمـــل الســـرد أن يبثّ 
بين طيّاتـــه قيما أخلاقية 

عديدة“.
وتضيـــف ”بالمقابل فإن 
هـــذه المجموعـــة القصصية 
تســـعى في مجمل رســـائلها 
القارئ  إشـــراك  إلى  الضمنية 
بدافـــع تنمية ذوقـــه الجمالي، 
وانتقاله مـــن دور المتقبّـــل النمطي إلى 
الدور التفاعلي الذي يحاور النص ويملأ 

فيه المسكوت عنه“.

من  القصصية  المجموعـــة  وتتألّـــف 
خمـــس قصـــص قصيـــرة جـــاءت تحت 
عناويـــن ”الحصان الأبيـــض“، ”الهدية“، 

”الغاضب“، ”صراخ لانا“ و“نُو إنغلش“.
وهـــدى عيـــد حائزة على ماجســـتير 
في اللغـــة العربية وآدابهـــا من الجامعة 
ببيـــروت،  الأول  الفـــرع  اللبنانيـــة، 
أســـتاذة مـــادة الأدب لصفـــوف المرحلة 
الثانويـــة، أخرجـــت ثـــلاث مســـرحيات 
للمســـرح المدرســـي: هي ”مغامرة رأس 
و“حنظلـــة“   ،(2003) جابـــر“  المملـــوك 
(2004) و“طقوس الإشـــارات والتحوّلات“ 
ونّوس  ســـعدالله  الســـوري  للمســـرحي 

.(2005)
صـــدر لها عـــن ”دار الفارابـــي“، ”في 
بـــلاد الدخـــان“، (طبعة أولى فـــي 2001، 
وطبعـــة ثانيـــة فـــي 2011) و“الحياة في 
الزمن الضائـــع“ (2006)، و“ركام“ (2009)، 
 (2012) (2011)، و“حياة أخرى“  و“نوّارة“ 

و“سلطان وبغايا“ (2015).

 روايـــة رونـــي مـــاران (1887-1960) 
”باتوالا“ هـــي أول روايـــة يؤلفها كاتب 
أســـود ناطـــق بلغـــة مولييـــر وينتقـــد 
الامبرياليـــة الكولونياليـــة الفرنســـية، 
وهـــي صيحـــة مناهضـــة للاســـتعمار 
أتهـــم“،  ”أنـــا  زولا  بصيحـــة  شـــبيهة 
قطعت مع تقاليـــد الرواية الكولونيالية 
التـــي يجامـــل فيهـــا الكتـــاب البيـــض 
المســـتعمِرين المهيمِنين على الشعوب 

الأفريقية.
وقـــد مهّـــد ذلـــك النقد الـــذي صاغه 
روني مـــاران الأرضية لانتقـــادات أكثر 
عنفا وأشـــدّ إدانة لانحرافات المنظومة 

الكولونياليـــة الفرنســـية، مثـــل ”رحلة 
إلـــى الكونغو“ لأنـــدري جيد فـــي العام 
1927، و“أرض الأبنـــوس“ لألبيـــر لوندر 

عام 1929.

حملة شعواء

لما كانـــت أحداث ”باتوالا“ تدور في 
أفريقيـــا، وأبطالها أفارقـــة كما جاء في 
عنوانها الفرعي ”رواية زنجية حقيقية“، 
فقد مثلت من جهة إرهاصات ظهور أدب 
أفريقـــي خالص، ومن جهـــة ثانية كانت 
علـــى درجة من النضج الفنـــي ما أهلها 
للفوز بأكبر جائزة أدبية فرنســـية، ومن 
جهة ثالثـــة أثارت زوبعة في الأوســـاط 
بشـــكل  والسياســـية  والثقافية،  الأدبية 
الكولونيالي  المســـتويين  علـــى  خاص 
والحكومـــي، حتى أن ســـنغور وصفها 

ساعتها بالقنبلة.
ذلك أن صاحبها قوبل بحملة شعواء 
أدّت إلـــى اســـتقالته مـــن وظيفتـــه، كما 
وصفتـــه الحكومة الفرنســـية بأنه كتاب 
”خطيـــر“ فصادرتـــه ومنعـــت تداوله في 

أفريقيا؛ وأثـــار ضجة حتى في الولايات 
المتحـــدة بعد أن تُرجم إلـــى الإنجليزية 
فـــي مطلـــع الثلاثينـــات، حيـــث أحدث 
رجة فـــي بلد يمارس الميـــز العنصري، 
خصوصا بعد أن تصدّر الصفحة الأولى 

من صحيفة نيويورك تايمز.
وظـــل مـــاران يتألم حتـــى وفاته من 
ربط اسمه على الدوام بصفة ”أول أسود 
يحـــوز جائزة غونكـــور“، ذلـــك أنها ما 
انفكت تضاف إليه كلما ذُكر اســـمه؛ وها 
أن النقاد والمعلقين يعيدون استعمالها 
بمناسبة إصدار الرواية من جديد إحياء 
لذكرى ذلك التتويج، وكأن لون البشـــرة 
شـــرط من شـــروط التنافس، والحال أن 
ماران لا يرغب إلاّ أن يعامل كأي إنســـان 
آخر، وهو ما عبّر عنه في كتابه الســـير 
الذي وضعه  ذاتي ”رجل كسائر الناس“ 

عام 1947.

وكانـــت الحملة قد بـــدأت بالتعاليق 
العرقيـــة الســـافرة، مـــن ذلـــك مثـــلا أن 
صحيفـــة لوبوتـــي باريزيـــان صـــدّرت 
صفحتهـــا الأولى بمانشـــيت ”لأول مرة 
يلعـــب الســـود ويكســـبون“، ثـــمّ نتأت 
شـــكوك في أن يكون كاتبها رجلا أسود، 
حيث اتهم مـــاران بالانتحال والســـرقة 
الأدبية، دون دليل، ثمّ تحوّلت إلى تنديد 
بهذا الفرنســـي الأسود الذي يعضّ اليد 
التي أحســـنت إليه، لاســـيما أنه موظف 
تابـــع للإمبراطوريـــة الكولونياليـــة في 
أفريقيـــا، ما اضطـــره فـــي النهاية إلى 
الاســـتقالة، والتفـــرّغ لكتابـــة روايـــات 
وأشـــعار وقصص فلســـفية أو حكايات 
على ألســـنة الحيوانات، علاوة على عدة 
ســـير خصّصها لبناة الإمبراطورية على 
غـــرار مَثله الأعلى بيير ســـافورنيان دو 

برازا الذي كان مناهضا للعنف.
لم يكن روني ماران مناضلا سياسيا، 
ولا منظـــرا أيديولوجيا، ولا وجها بارزا 
في صفوف الداعين إلى ضرورة تصفية 
الاســـتعمار وتحرّر الشعوب من أغلالها 
مثـــل فرانز فانـــون على ســـبيل المثال، 
بل كان يعتبر نفســـه كاتبا فرنسيا مثل 

فرنســـوا موريـــاك وجـــان جيونو وبول 
فاليـــري وســـواهم، ويحلـــم بـــأن تلبي 
القوى الاســـتعمارية حاجة الأفارقة إلى 
الصحة والتكوين والتعليم والمســـاواة 

في الحقوق.
كمـــا أن الروايـــة ليســـت هجومـــا 
مباشـــرا علـــى الكولونياليـــة، ولكن ما 
أثـــار حفيظـــة المنتقدين هـــي التوطئة 
القصيـــرة التـــي مهّد بهـــا الكاتب عمله 
إذ كتب يقول ”أيتهـــا الحضارة، يا فخر 
الأوروبيين ومقبرة الأبرياء، أنت تبنين 
مملكتـــك علـــى الجثـــث.. تئـــن الدموع 
ويصرخ الألم لرؤيتك.. كل ما تلمســـينه 

تحرقينه“.

أنشودة حياة

كان مـــاران ذا ثقافـــة متينـــة ونزعة 
إنســـانية عميقة اســـتوحاها من منشئه 
ومـــن القيم التي تربـــى عليها من خلال 
مطالعاته. شـــغل خلال ثلاث عشرة سنة 
منصب مفـــوّض كولونيالي في أوبانغي 
شـــاري ما بين الكونغو وبحيرة تشـــاد 
لإيمانه بالمهمة الحضارية للاســـتعمار 

الفرنســـي، قبل أن يكتشف الحقيقة على 
أرض الواقع.

وتـــروي الرواية الانهيار التراجيدي 
لبـــلاد الباندا في أوباغي شـــاري، تحت 

تأثيـــر الاســـتعمار، حيث 
قبيلة  شيخ  باتوالا  البطل 

هرم، وذاكرة شعب بين 
عزّ  يســـترجع  حاليـــن، 

ذلّ  ويستشـــفّ  الماضي 
المستقبل ويجد صعوبة 
في فرض سلطته، حيث 

يفقد الســـيطرة على 
كل شيء، حتى على 
زوجاته التسع، بعد 
أن همّشه الاستعمار 

تهميشا صار على 
إثـــره عاجـــزا عن 

التصـــدّي للبيض الإفرنج الذين يفكّكون 
بلاده ويســـخرّون أبناءها لأعمال شاقة 
دون مقابـــل، مـــا يدفعه إلـــى البحث عن 
حل لمأســـاته، فلا يرى غير الإدمان على 
الكحـــول أو الموت، وفي ذلك اســـتعارة 
عن أفريقيا التي أدخلها الاســـتعمار في 

أزمة وجودية عميقة.

ورغم أن الرواية أنشودة للغاب بنبتها 
وحيوانها، وللطبيعة الأفريقية في أجلى 
مظاهرها، فهي أساســــا إدانة للاستعمار 
وما خلّفه مــــن دمار، ودعــــوة مبطنة إلى 
ضرورة نهوض الشباب بمهمة إنقاذ ما 
يمكــــن إنقاذه، كي تســــتعيد 

البلاد عافيتها.
برســــاك،  ســــتيفان  يقول 
ألبان  لــــدار  الأدبي  المحــــرّر 
ميشــــيل التي نشرت الرواية 
أول مــــرة منــــذ قــــرن وأعادت 
نشــــرها مؤخرا إحياء لمئوية 
فوزها بجائزة غونكور ”ما زالت 
وقضايا  الكولونياليــــة  مســــألة 
الســــود والعرقية حاضرة حتى 
اليوم فــــي الســــاحتين الثقافية 
روني  واجه  ولئن  والسياســــية. 
مــــاران الفضيحــــة فــــي عصــــره، 
فالفضيحة لا تزال مستمرة، ذلك أن نظرة 
الآخر إلى الحضارة الغربية تثير حفيظة 
الغــــرب، ولذلك نحسّ أن مــــن واجبنا أن 
نذكّر ونصحّح ونعيد إلى الأذهان تاريخا 
وذاكــــرة ورجــــالا ذوي قيمة هــــم منارات 

بالنسبة إلى الجميع“.
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السبت 2021/11/20

13السنة 44 العدد 12246

روني ماران ظل يتألم حتى 

وفاته من ربط اسمه بصفة 

{أول أسود يحوز جائزة 

غونكور}، وهو الذي يعتبر 

نفسه كاتبا وفقط

�

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

اس الحزن» ينحو فيها 
ّ
«حر

 منحى 
ّ
مؤلفها أمير تاج السر

الواقعية السحرية، فيعيد 

للواقع شيئا من سحره 

المفقود وللحكاية شيئا من 

ألقها الغريب

ز (لوحة للفنانة يارا هنداوي)
ّ
البشرة السوداء لا تمنع التمي

رت القيم (لوحة للفنان فؤاد حمدي)
ّ
مواقع التواصل غي

{باتوالا} في مئوية تتويجها بجائزة غونكور
ر الحال؟

ّ
رواية انتفضت منذ قرن على العنصرية والعرقية.. فهل تغي

في الرابع عشر من ديســــــمبر القادم، يحتفل الوسط الأدبي الأفريقي بمئوية 
إســــــناد جائزة غونكور عام 1921 للكاتب الفرنسي الغوياني روني ماران عن 
روايته ”باتوالا“، أول رواية ألفها كاتب أســــــود من قلب القارة السمراء حيث 
تدور أحداثها، ومثلت قطعا مع الأدب الكولونيالي الذي كان يكتبه البيض من 
جهة أبطالها ونظرتهم إلى واقعهم تحت الاســــــتعمار. وقد عُدّت من بين الكتب 
التي ألهمت رواد الزنوجة وفي مقدّمتهم ليوبولد سيدار سنغور وفرانز فانون 

وإيمي سيزار، ولكن البيض قابلوها بالاستنكار واعتبروها فضيحة.

اس الحزن» لأمير تاج السر..
ّ

«حر

المضحك والمبكي في الواقع المتخيل

«الحصان الأبيض» للبنانية 

هدى عيد تضيء حياة المراهقين



 القاهــرة  -  أظهــــر الحديث عن إعادة 
تقــــديم مســــرحية ”المومــــس الفاضلــــة“ 
بالقاهرة وكأن هناك ردّة ثقافية يعيشــــها 
المجتمع المصــــري، بعدما واجه التصريح 
بالرغبة في إحياء العمل المســــرحي الذي 
تمّ عرضــــه بالبلــــد فــــي ســــتينات القرن 
الماضــــي هجوما عنيفا بســــبب العنوان، 
دون النظــــر إلــــى المضمــــون أو الرجــــوع 
إلى النــــص الأدبي الذي تمّ اقتباســــه من 
مســــرحية وضعها الفرنســــي جــــان بول 

سارتر، والمتاح على شبكة الإنترنت.
وقد وقع نائبان بالبرلمان المصري في 
الفخّ الثقافي عندما قدّما طلب إحاطة في 
مجلس النواب لمنع عرض العمل، باعتبار 
أن القائمــــين عليه يحاولــــون الترويج له 
باســــم فاضح يتنافى مع القيم والتقاليد، 
وأكّــــدا رفضهما نقل اللفــــظ الخادش بين 
مسامع الأطفال، ما يتنافى مع ما أسموه 

بالرسالة السامية للفن المصري.

ولــــم يلتفــــت النائبان إلــــى أن عنوان 
المســــرحية ترجمة حرفية للنص الأصلي 
وتمّ تقديمهــــا ســــابقا بعنوانين ”المومس 
أو ”الســــاقطة الفاضلة“، وأن  الفاضلــــة“ 
الرئيس المصري الراحل جمال عبدالناصر 
اســــتقبل مؤلفهــــا جان بول ســــارتر وقت 
حضــــوره القاهرة لمتُابعــــة العرض الذي 
لعبت بطولته الفنانة سميحة أيوب، وهي 

من داعمي الفن المسرحي.

وتُعيد هذه الأزمة شبح أزمات أخرى 
تتعلّق بمصادر أعمال أدبية مثل ”وليمة 
للأديب السوري حيدر  لأعشـــاب البحر“ 
حيدر، والتي أدّى نشـــرها في مصر إلى 
مشـــكلة في وزارة الثقافة، حيث نشـــط 
التيـــار الســـلفي فـــي مهاجمـــة الرواية 
وصاحبهـــا والوزارة، وحدثـــت مواقف 
من هذا النـــوع مع رواية نجيب محفوظ 
”أولاد حارتنـــا“، لكـــن فـــي النهاية كان 

الانتصار للثقافة واضحا في الأخيرة.

الفرق بين التعليم والثقافة

تتناول مسرحية ”المومس الفاضلة“ 
الشخصية الإنسانية من ناحية الأخلاق، 
فالبغاء يقدّم فيهـــا كنموذج لما يمكن أن 
يبتلـــى به المجتمع أو تمتهنه امرأة، لكن 
لا يعنـــي أن كل مـــن يمتهن تلـــك المهنة 
شـــيطان، ففي داخل الإنسان يوجد قدر 

من الخير والطيبة.
ويتّســـق الهجوم على عمـــل فني لم 
يـــر النور مع انزواء الثقافة الجماهيرية 
مع أجيال تعتمد على القشور ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي كمصدر ســـريع 
للمعلومـــات، وقطـــاع عريـــض لـــم يقرأ 
كتابا خارج محتويات المقرّرات المدرسية 

والجامعية.
وتكشف الأرقام المصرية عن انحدار 
الوعـــي الثقافـــي للجماهيـــر، فالقرّاء لا 
يقضون أمام المواقع الإلكترونية أكثر من 
دقائق ويريدون المعلومة المباشـــرة دون 
حتى معرفـــة ملابســـاتها أو تفاصيلها 
ليؤسّسوا تصوّرات عقلية سريعة عنها 

دون وعي.
ويختلـــف الجيـــل الحالـــي المتعلـــم 
نظريا ومنخفض الثقافة عمليا عن جيل 
الســـتينات قليل التعليـــم ورفيع الثقافة 
ر الفن وحرية  والمتقبل للاختلاف ويقـــدّ
المرأة في الزي، فلم يعرف تحرشـــا رغم 

انتشار الفساتين القصيرة.
ربمـــا كان انحدار الذائقـــة الثقافية 
دافعـــا وراء شـــكوى رســـمية مســـتمرة 
بمفهومـــه  الوعـــي  انخفـــاض  مـــن 
الشـــامل، والتعامل معه كمعركة صعبة 
تكلفـــة الإصـــلاح فيهـــا هائلـــة يدفعها 

المصلـــح الذي قـــد لا يكـــون محل رضا 
من الآخرين.

وأكّــــدت الفنانة ســــميحة أيــــوب أن 
إعادة تقديم المســــرحية فكــــرة تم طرحها 
والتحمّس لها في لقاء جمعها مع زميلتها 
الفنانة إلهام شاهين خلال اجتماعهما في 
مهرجان شرم الشــــيخ للمسرح الشبابي 
أخيــــرا، مكتفية بتعليق واحــــد ”يريدون 

العودة بنا إلى الكهوف مجدّدا“.
وقال النقاد طارق الشــــناوي ”لم تكن 
هناك أساســــا مســــرحية ســــتقدّم، مجرّد 
دردشــــة وصلت إلــــى الصحافة من خلال 
لقــــاء جمــــع بين ســــميحة أيــــوب وإلهام 
شاهين، وفى مثل هذه الأمور لا تكفي فقط 
رغبــــة الفنان، لكن أولا حماس المســــؤول 

وموافقة لجان القراءة“.
ويعاني البعض من المثقفين المصريين 
من تداعيات تفشي دعاوى الحسبة التي 
يتــــمّ رفعها من قبل محامــــين تخصّصوا 
في تعيين أنفســــهم حرّاسا للقيم، ورفعوا 
خلال عام ونصــــف العام فقط نحو واحد 
وخمســــين بلاغا لدى النيابــــة ضدّ أدباء 

وسياسيين وفنانين.
ويمنــــح القانون المصري المحُتســــب 
الحقّ في تقديم بــــلاغ للنيابة من منطلق 
الحقّ فــــي متابعة أحــــوال الناس ومدى 
التزامهــــم بالشــــرع وكان مجالا واســــعا 
للتيــــارات الدينيــــة حتى عــــام 2013، قبل 
أن يصبــــح ميدانــــا واســــعا لمجموعة من 
المحامــــين الذيــــن اســــتخدموه مطية من 
أجل الشهرة والظهور الإعلامي والدعاية 

المجانية.
وتظهر أزمة المسرحية الازدواجية في 
مجتمع يســــجّل معدلات مشاهدة مرتفعة 
للمواقع الإباحية ومقاطع الأفلام القديمة 
الكاملــــة دون مقــــصّ الرقيــــب الأخلاقي، 
ويتّهــــم الفن باســــتمرار نشــــر الإباحية 
وينصّب نفســــه راعيــــا للفضيلة ومدافعا 

عن القيم.

الثقافة النظيفة والقذرة

تنتقــــد المســــرحية العنصريــــة ضــــدّ 
الســــود بقصــــة مســــتوحاة مــــن أحداث 
حقيقيــــة تدور عــــن امرأة غانية شــــهدت 
مقتــــل زنجي داخــــل قطار علــــى يد رجل 
من البيض، ويتــــمّ إغراؤها بالأموال أولا 
ثم بالتهديــــد بالحبس عاما ونصف العام 
مــــن أجل تغيير شــــهادتها باتهام صديقه 

الأسود الهارب باغتصابها وقتل زميله.
وأثــــارت المســــرحية غضبــــا أميركيا 

عارما في الأربعينــــات لتعارضها 
مــــع الصورة الذهنيــــة التي جرى 
راعيــــة  كونهــــا  عــــن  تقديمهــــا 
الديمقراطية، خاصة مع تصوير 

الغانية،  ابتــــزاز  يحــــاول  من 
وحماية  بارز،  ســــيناتور  ابن 
القاتــــل ابن شــــقيقة الأخير 
أيضا، ومدى النظرة الدونية 
للملوّنين التــــي تصل درجة 
مســــحهم الهاتف حال ردّهم 
على المكالمــــات قبل توصيله 

إلى السيّد الأبيض.
ويتعرّض الفن المصري 

إلى مشــــكلة في سيادة مصطلحي الثقافة 
النظيفة والقذرة، وصارت عبارة السينما 
النظيفــــة مــــن العبــــارات المتداولة خلال 
ربــــع القــــرن الأخير الــــذي تمّ تقديمه كرد 
فعــــل على مســــاحات الجرأة في ســــينما 
المقــــاولات، ودافع عنها جيــــل عريض من 
ليصبح  للكوميديــــا،  المنتمــــين  الفنانــــين 
تصنيــــف الفنانــــين بين نوعــــين أحدهما 
يحمــــل معيــــارا أخلاقيا فــــي الحكم على 
بمخالفة  موصــــوم  والثاني  الســــيناريو، 

تقاليد المجتمع.
عبدالغني  يســــري  الناقــــد  وأوضــــح 
لـ“العــــرب“ أن المعترضين على مســــرحية 
”المومــــس الفاضلــــة“ لــــم يقــــرؤوا النص 
الأصلي أو المترجم والمتاح على الإنترنت، 
فالعمــــل يتعلّق بالتفرقــــة العنصرية ضدّ 
الســــود وبنــــوا تصوّراتهم علــــى عنوان 
المســــرحية فقط، والزعم بوقــــوف الفنانة 

إلهام شاهين وراء المشروع.
وتظهــــر الانتقــــادات الحــــادة من قبل 
البعض عــــدم الإلمام بطبيعة فن المســــرح 
من الأســــاس كفن راق يُســــاعد الجمهور 
على فهم الثقافــــة والمجتمع، وحقّ المؤلف 
فــــي إجراء تعديلات علــــى النص الأصلي 
لســــارتر، بعدمــــا مــــرّ على عرضــــه الأول 
أكثر من نصف قرن، واختلاف المســــرحية 
المكتوبة عن المعروضة والتخّلي عن جانب 

من الوصف الحسّي.
وتبنّـــت وزارة الثقافـــة 

العام  مبادرة  المصرية 
عنوان  تحـــت  الماضي 

”اضحـــك.. فكّر.. اعرف“ 

لإعادة تقديم روائع المســـرح العالمي في 
مســـرحيات قصيرة للجمهور عبر موقع 
اليوتيوب، وانتقـــت مجموعة من أعمال 
الأديب الروسي أنطوان تشيخوف التي 
تحمـــل الكثير مـــن الرســـائل الإيجابية 
لتســـهم بصـــورة فعّالـــة في نشـــر المثُل 

والقيم السامية.
على أن  وشـــدّد عبدالغني لـ“العرب“ 
الثقافـــة المصرية تتراجـــع للوراء حينما 
يتراجـــع المســـؤولون عن دورهـــم، ففي 
الســـتينات كان المســـرح أحـــد وســـائل 
تشـــكيل الوعـــي بعرض مســـرحي على 
خشـــبة المسرح القومي كل أسبوعين، مع 
مســـرح ”الجيب“ الذي كان يعرض عملا 
عالميا كل أســـبوع، ومنح الجمهور كتيبا 
صغيـــرا حول العرض القـــادم ليقرأ قبل 
أن يشـــاهد، ونـــدوة مفتوحة مع الممثلين 

والمؤلف، وكل ذلك بمبلغ زهيد.
وتغيّـــر مفهـــوم الأجيـــال الجديـــدة 
للمســـرح ودوره السياسي والاجتماعي 
وجـــرى حصره في إسكتشـــات كوميدية 
ارتجاليـــة يتـــمّ إلقاؤها علـــى الجمهور 
لانتزاع الضحك، وتوظيف السخرية من 
العيوب الجسدية أو التهكّم من الأعمال 
وإعادة  القديمة  الفنية 
تقديمها بطريقة تسخر 
من بعض الممثلين مع 
في  فاضحة  سذاجة 

طريقة طروحاتها.
ذلك  عن  ويعبّـــر 
الفنـــان محمـــد صبحي 
خمســـة  أن  أكّد  الـــذي 
من  المئـــة  في  وتســـعين 
المعارضـــين لـــم يقـــرؤوا 
لمسرحية  الأصلي  النص 
ولا  الفاضلـــة“  ”المومـــس 
يعرفـــون مـــن هـــو الكاتـــب 
جان بول ســـارتر ولا أدب المســـرح، ولم 
يشاهدوا المسرحية التي قدّمتها سميحة 
أيوب في الستينات، وكانت فترة نهضة 
مســـرحية كبيرة منفتحة على المســـرح 

العالمي.
وأشـــار صبحـــي، والـــذي يوصـــف 
بأحـــد رواد فن المســـرح بمصر، أن لفظة 
”مومـــس“ التي تمّ الاعتـــراض عليها تم 
اســـتخدامها فـــي فيلم ”بدايـــة ونهاية“ 
للكاتب نجيب محفـــوظ، واختياره جيّد 
جـــدا من مؤلف المســـرحية التـــي يُدافع 
فيها عـــن قيمة أخلاقية عليا، وتســـاءل 
”هل كان البشـــر فـــي الســـتينات قليلي 

الأدب؟ وهل لم يكـــن هناك مجلس نواب 
ولا جمهور؟“.

موقف رجعي غريب

لا يمكن عزل ما يوصف بالردّة الثقافية 
للجمهور المصري عن الواقع الاجتماعي، 
ففي الخمسينات سادت قيم العدالة وأزال 
التعليم الفواصل بين الطبقات، فازدهرت 

حركة الفن والثقافة خاصة المسرح، 
لكن في السبعينات والثمانينات 

مالــــت الدولة نحــــو الانفتاح 
طبقات  تشــــكيل  وأعادت 

فقيــــرة الثقافــــة اعتلت 
الهرم الاجتماعي 

مثل أصحــــاب العقارات وأصحاب مكاتب 
التصديــــر والاســــتيراد ومعهــــا ســــينما 
المقــــاولات المعتمدة علــــى الغرائز، قبل أن 
تأتي ثــــورة التقنيــــة بوصــــول الهواتف 
الذكية إلــــى يد الجميع وتشــــكيلها ثقافة 
ســــريعة معتمــــدة علــــى إعــــادة توزيع ما 
ينشــــره الآخرون والإيمان به حتى لو كان 

خاطئا.
وذكـــرت الناقـــدة المســـرحية داليـــا 
أن إعادة إحياء الأعمال  همام لـ“العرب“ 
المسرحية العالمية لمؤلف كبير مثل سارتر 

أمر يجب تقديـــره وليس مهاجمته، فهو 
كاتب وفيلســـوف وروائي له وجهة نظر 
وفلســـفة، وتحاول فكّ شـــفرات الحياة 
فـــي عمومها وتعاطي الإنســـان مع ذاته 
والوجـــود، وتســـتهدف الترقـــي وإفادة 
المجتمع وإعمال العقـــل، وعلى ذلك فإن 
إعـــادة أعماله أمر يســـتحقّ الإشـــادة، 

وليس العكس.
ولفتت إلـــى أن المطالبـــة بمنع عمل 
اســـتنادا علـــى فهـــم مغلـــوط وأحـــكام 
مســـبقة من مجـــرّد عنـــوان لمســـرحية 
يؤكّـــد الحاجـــة إلـــى إعـــادة النظر في 
مســـتوى الوعـــي الذي قد يكـــون وصل 
إليه المصريون، فحتـــى الكوميديا يجب 
النظر إليهـــا على أنها مـــن أهم الفنون 
القادرة على إعمال العقـــل ولديها قدرة 
على التغيير بشرط التفرقة بين المضحك 

والمبتذل.
وفي مســـرحيات مثـــل ”أبوالعربي“ 
لهانـــي رمـــزي كان أكثر المقاطـــع التي 
ضحك عليهـــا الجمهور المتعلقة بالعجز 
الجنسي للرجال والزوجة المزواجة، وفي 
”بودي غارد“ وهي آخر أعمال المسرحية 
للفنـــان عادل إمـــام تضمّن النص بعض 
الإيحاءات المتعلقة بالجنس، والاثنان لم 
تتضمّنا أيّ كلمة مثيرة في العنوان ولم 

يعترض عليهما أحد.
وأضافـــت همام أن عنوان العمل هو 
العتبة الأولى مـــن عتبات التأويل، لكنه 
لا يعطـــي المعنـــى، ولا يمكـــن الاعتمـــاد 
عليـــه، فالكثير مـــن الكتـــب والروايات 
عنوانهـــا  كان  والأفـــلام  والمســـرحيات 
خادعا وضحلة الفكـــرة والصياغة، كما 
لا يمكن اعتماد الأحـــكام الأخلاقية على 
عنوان مســـرحية لكاتب فرنسي نشرت 
منذ حوالي خمسة وسبعين عاما، 
هؤلاء علـــى  يتعـــينّ  وبالتالـــي 
 محاكمـــة ســـارتر وماركيـــز 

ونيتشه وغيرهم.

السبت 142021/11/20

السنة 44 العدد 12246 مسرح
ة ثقافية في مصر

ّ
جدل {المومس الفاضلة} مؤشر على رد

روح سارتر الحقيقية تغيب عن القاهرة في 2021 بعد حضورها منذ نصف قرن
منذ أن أعلنت الفنانة المصرية إلهام شاهين قبل أيام عن استعدادها العودة 
إلى خشــــــبة المسرح مرة أخرى، وذلك بتجســــــيد دور البطولة في مسرحية 
”المومس الفاضلة“ التي قدّمتها الفنانة المخضرمة سميحة أيوب في ستينات 
القــــــرن الماضي والدنيا لم تقعد في مصر ليس احتفاء بعودة شــــــاهين إلى 
المســــــرح بعد طول غياب ناهز العقدين، وإنما لأن عنوان المســــــرحية إباحي 
كما جاء على لسان نائبين في البرلمان، داعين إلى إيقاف المشروع وهو في 

المهد، وذلك قبل الاطلاع على محتوى العمل أصلا.

يوب مع جان بول سارتر أثناء عرض مسرحيته في مصر
ٔ
سميحة ا

 على المعترضين على المسرحية محاكمة سارتر إن استطاعوا
ّ

يتعين

سهام الرجعية طالت مشروع إلهام شاهين وهو في المهد

قت نجاحا باهرا في الستينات وأثارت الاشمئزاز اليوم
ّ

المسرحية حق

إحياء الأعمال 

المسرحية الجادة أمر 

يجب تقديره لا مهاجمته

داليا همام

المعترضون على 

المسرحية لم يقرؤوا 

النص الأصلي

يسري عبدالغني

هل كان المصريون في 

الستينات قليلي الأدب، 

ليقبلوا المسرحية؟

محمد صبحي

الجيل الحالي المتعلم نظريا 

ومنخفض الثقافة عمليا 

يختلف عن جيل الستينات 

قليل التعليم ورفيع الثقافة 

والمتقبل للاختلاف

ص ا رؤوا ي
ح على الإنترنت، 
ة العنصرية ضدّ 

لإ ح

هم علــــى عنوان 
بوقــــوف الفنانة 

ع.
الحــــادة من قبل 
يعة فن المســــرح 
ســــاعد الجمهور 
مع، وحقّ المؤلف 
ى النص الأصلي
ى عرضــــه الأول 
لاف المســــرحية 
عن جانب  تخّلي

ـــة

ي ي ت ي ا ي ر ب ا ن هل
الأدب؟ وهل لم يكـــن هناك مجلس نواب 

ولا جمهور؟“.

موقف رجعي غريب

لا يمكن عزل ما يوصف بالردّة الثقافية
للجمهور المصري عن الواقع الاجتماعي،
ففي الخمسينات سادت قيم العدالة وأزال
التعليم الفواصل بين الطبقات، فازدهرت

حركة الفن والثقافة خاصة المسرح، 
لكن في السبعينات والثمانينات 
مالــــت الدولة نحــــو الانفتاح
طبقات تشــــكيل  وأعادت 
فقيــــرة الثقافــــة اعتلت 

الهرم الاجتماعي 

م ن والا س، لج ب الم ءات الإي
تتضمّنا أيّ كلمة مثيرة في العنوان ولم 

يعترض عليهما أحد.
وأضافـــت همام أن عنوان العمل هو 
مـــن عتبات التأويل، لكنه  العتبة الأولى
لا يعطـــي المعنـــى، ولا يمكـــن الاعتمـــاد 
عليـــه، فالكثير مـــن الكتـــب والروايات 
عنوانهـــا  كان  والأفـــلام  والمســـرحيات 
خادعا وضحلة الفكـــرة والصياغة، كما 
لا يمكن اعتماد الأحـــكام الأخلاقية على 
عنوان مســـرحية لكاتب فرنسي نشرت 
منذ حوالي خمسة وسبعين عاما، 
هؤلاء علـــى  يتعـــينّ  وبالتالـــي 
محاكمـــة ســـارتر وماركيـــز 

ونيتشه وغيرهم.



 أبوظبــي - يتواصــــل حتــــى الســــابع 
والعشرين من مارس 2022 بمتحف اللوفر 
أبوظبي أول معرض سنوي للفن المعاصر 
الــــذي حمل عنــــوان ”فــــن الحــــين �2021، 
ويشمل أعمالا لسبعة فنانين تم اختيارهم 
للتنافس على جائزة ريتشارد ميل للفنون.

وكانــــت لجنــــة التحكيم قــــد اختارت 
الفنانــــين الســــبعة للتنافس علــــى جائزة 
ريتشــــارد ميــــل للفنــــون فــــي نســــختها 
الافتتاحية، وهم: كريســــتيانا دي ماركي، 
ولطيفــــة ســــعيد، وميس البيــــك، ومحمد 
كاظــــم، وناصر الزيانــــي، وطارق الغصين 
وتاوس ماكاتشــــيفا، وذلك من خلال دعوة 
مفتوحة لتقديم العروض للفنانين المقيمين 

في الإمارات.
وطلب القائمون على المتحف في وقت 
سابق من المشــــاركين تقديم أعمال تتناول 
موضــــوع هــــذا العــــام، الذي جــــاء تحت 
عنــــوان ”في الذاكرة والزمان والمكان“، من 
خلال معالجة مفهومي الذاكرة والانتماء، 
واستكشاف جغرافيا الهوية عبر العلاقات 

الشخصية للفنانين مع الأماكن.
المشــــاركين  مــــن  فنــــان  كل  وتنــــاول 
الموضوع المطروح حســــب رؤيته الخاصة 
والفريدة، فقدّموا أعمالا بوسائط مختلفة، 
إذ تُقــــدم كريســــتيانا دي ماركــــي قماشــــا 
مطرزا يدويــــا بعنوان ”تخطيط الثغرات.. 
بيروت“ في حين تســــتخدم لطيفة ســــعيد 
الزجاج في عملها الفني بعنوان ”المسار“.

وتقــــدّم ميــــس البيــــك عمــــلا بعنوان 
”بانتظــــار طفــــو“، وهــــو عبارة عــــن عمل 
تركيبي مكوّن من مقاطع فيديو تعرض من 

مجسم من الألومنيوم.
ويعــــرض محمد كاظم سلســــلة أعمال 
أعــــلام“،  ”صــــور  بعنــــوان  فوتوغرافيــــة 
بينما يســــتخدم ناصر الزياني المنحوتات 
التســــجيلات  مــــن  ومقتنياتــــه  الرمليــــة 
والأعمال على الورق في عمله الذي يحمل 

عنوان ”تســــقي البعيد وتخلــــي القريب“، 
أمــــا طــــارق الغصــــين فيقــــدّم مطبوعات 
من سلســــلة أعماله ”أوديســــيوس“. فيما 
تســــتخدم تــــاوس ماكاتشــــيفا مزيجا من 
مقاطع الفيديو وحُلي مصنوعة خصيصا 

لعملها بعنوان ”التنقيب عن الصُدف“.

إدارة  مديــــرة  نجيــــم  ثريــــا  وقالــــت 
المقتنيات الفنيــــة وأمناء المتحف والبحث 
العلمــــي في اللوفــــر أبوظبــــي ”لقد أظهر 
الفنانون فهما عميقا للموضوع وتناولوه 
بأعمــــال معبّــــرة جــــدا، ويمثــــل المعرض 
والجائزة التــــي تترافق معه إضافة مهمة 

للمشهد الفني المعاصر في الإمارات“.
بــــين  مــــن  فنــــان  اختيــــار  وســــيتمّ 
المتُنافسين السبعة للفوز بجائزة ريتشارد 
ميــــل للفنون لعــــام 2021، والحصول على 
الجائــــزة النقديــــة وقدرها خمســــون ألف 
دولار أميركــــي في حفل تســــليم الجائزة 

الذي سيقام في يناير 2022.

 صنعــاء - يصرّ الفنانون التشــــكيليون 
في اليمن، على الرغم من الظروف الصعبة 
التــــي تمــــرّ بهــــا بلادهــــم، علــــى الإبداع 
ومواصلــــة أعمالهــــم الفنية والتشــــكيلية 

بإمكانات بسيطة.
وفي ظل الحرب التي تعصف بالبلاد، 
يتّجه هؤلاء إلى الفرشاة والألوان للتعبير 
عن رفضهم للواقع البائس وما تعيشه من 

صراعات ومآس إنسانية.
محمد  راويــــة  العشــــرينية  والفنانــــة 
العتواني، التــــي تخرّجت من كلية اللغات 
قسم اللغة الفرنســــية في جامعة صنعاء، 

تعشق الفن التشكيلي وتهوى المطالعة.
وتقاوم العتواني الحرب وإكراهاتها، 
ســــلاحها فــــي ذلــــك الريشــــة ومؤنها هي 
الألــــوان، حيث تحاول ابتــــكار عالم جميل 
ومجتمــــع أفضل من خلال أعمالها الفنية، 
إذ تســــلّط الضوء على القضايا الإنسانية 
وقضايا المرأة، ساعية في ذلك لنشر ثقافة 

الحب والتسامح والسلام.
ترســــم العتواني كل شيء، فضلا عن 
حبها لفن النحت، وتفضّل رســــم المشاعر 
والأحاسيس الداخلية للشخصية، لتجعل 
للوحــــة روحــــا، فيتفاعل معهــــا الجمهور 

ويتابع أعمالها بشغف.
وتقــــول العتوانــــي إنهــــا تتّجــــه في 
أعمالها نحو القضايا الإنســــانية وقضايا 
المــــرأة بالذات، وتضيف ”كما أنني أرســــم 
كل جميل يناقض أجواء الصراع، فأختار 

ألوانا هادئة وقريبة من القلب“.
وتسترســــل ”عندما يشاهد شخص ما 
لوحاتي.. ينســــى واقع الحرب والمآســــي، 

فتهــــدأ نفســــه ويخبو جــــزءٌ مــــن غضبه 
الداخلي“.

وعن سبب اتجاهها إلى الفن والرسم، 
تقول ”نحن، كفنانين، وســــيلتنا الوحيدة 

للتعبير عن أي احتجاج هي الرسم“.
وشــــاركت العتوانــــي فــــي العديد من 
المعــــارض التــــي كان محورهــــا الســــلام 
والمــــرأة. وهــــي كغيرهــــا مــــن اليمنيــــين 
واليمنيــــات، ليســــت بمعزل عــــن الحرب 
ومآســــيها الإنســــانية، إذ أثّــــرت الحــــرب 
عليها كفنانــــة، بانعدام الألــــوان وارتفاع 
أســــعارها، ناهيــــك عن توقّــــف الكثير من 
المعارض بســــبب الصــــراع الدموي الذي 

تعيشه البلاد منذ نحو ست سنوات.
أمانيهــــا  عــــن  العتوانــــي  وتتحــــدّث 
الكبيرة بانتهاء الحرب، فتقول ”نأمل بأن 
تنتهي الحرب في القريــــب العاجل، حتى 
نســــتطيع أن نعيش كبقية العالم ونسافر 
ونــــرى الحياة بصــــورة مختلفــــة، بعيدا 
عن أصــــوات القنابل والعيــــارات النارية 
أو نــــواح النســــاء وصراخ الأطفــــال. لقد 
أتعبتنــــا الحرب والصراعات السياســــية 
والاقتصادية والاجتماعية، وباتت حياتنا 

معطلة وشبه منتهية“.
لكنهــــا تســــتطرد بتفــــاؤل ”ســــتكون 
حياتنا القادمة أجمل، إن شــــاء الله، إذ لا 
بد أن تتوقّف الحرب يوما ما، وســــنعيش 

لنصنع مستقبلا أجمل“.
وتتوجّه التشكيلة إلى الشباب بالقول 
”آمنوا بأنفســــكم، واخرجوا الشغف الذي 
بداخلكــــم، واســــعوا جاهديــــن لتحقيــــق 

أحلامكم، فلا شيء يظلّ سيئا دائما“.

 قدّمـــت الفنانـــة المصريـــة المتعـــدّدة 
الوســـائط نهال وهبي معرضا جديدا لها 
في قاعة ”فرنســـيس“ بالعاصمة المصرية 
القاهـــرة، جاء مجمله كنـــوع من محاولة 
استيعاب ما جرى في السنتين السابقتين 
على المستوى الاجتماعي والنفسي جراء 
انتشـــار وباء كورونا، وما ترتّب عنه ولا 
يـــزال إلى الآن من تغيّرات عميقة أصابت 
الإنســـانية، وبدأت في تعديل الكثير من 

ملامحها.

وفـــي محاولة لافتة انطلقـــت الفنانة 
من تاريخ بلدها الثريّ بالأســـاطير لتعبّر 
عن مســـار حزين لم يتخلّ عن فكرة الأمل 
التي شـــرّعتها وهبي أطيـــاف ملوّنة من 
خلال مُجسّمات علقتها على الجدران في 
وسع معرضها الفني، وتدلى بعضها في 
سقف الصالة وبعضها الآخر استقرّ على 

منصات نُصبت خصيصا لأجلها.
وانقســــم المعــــرض إلــــى مجموعتين، 
المجموعــــة الأولى بعنــــوان ”طيف الأمل“ 

والثانية ”دمــــوع إيزيس“. وهذه ليســــت 
المــــرة الأولى التي تنهل فيهــــا الفنانة من 
عراقة حضارة بلدها لأجل تحقيق أعمالها، 
وقــــد قالت في إحــــدى المناســــبات الفنية 
”تأثري الواضح بالحضارة الفرعونية في 
أعمالي يرجع إلــــى إيماني بأن حضارتنا 
هي جذورنــــا الحقيقية، ومنبــــع ثقافتنا، 
ومن لا يعرف ماضيــــه، لا يعرف حاضره، 
ونحن ســــعداء بأمجادنا وكــــون تاريخنا 

على هذه الدرجة من الرقي“.

شعوران مختلفان

فـــي ســـياق آخر ليســـت هـــي المرة 
الأولى التـــي تقدّم فيهـــا وهبي معرضا 
يضـــمّ مجموعـــات منفصلـــة ومتكاملـــة 
مـــن الأعمال. وأبرز مـــا قدّمته كمثال عن 
ذلـــك كان معرضها المعنون بـ“إشـــراقة“ 
الذي انقســـم إلى أربع مجموعات، وهي: 
الانحناءات، والأشجار، وحطام الأمل ولا 

أملك سوى جناحي.
أما فـــي معرضهـــا الأخيـــر فيتمكّن 
الزائر من أن ينتقل من المرحلة/ المجموعة 
الأولى إلـــى الثانية والعكـــس بالعكس، 
دون أن يتسبّب ذلك في أي خلل لمضمون 
مـــا تقدّمه الفنانة. فالحالتان المختلفتان، 
أي حالة الدموع وحالة الأمل، استطاعتا 
أن تترافقـــا وألاّ تنتصـــر إحداهما على 
الأخرى، وذلك ببســـاطة لأن ما حدث في 
عالم ما بعد الوباء غير مفهوم حتى الآن، 
ولم يتم بعد تأطيره ولا تقييم المتغيّرات 

الجذرية الناتجة عنه.
البصريـــة  الســـيرة  تحقيـــق  وفـــي 
المســـتوحاة من التجارب القاســـية التي 

مرّ بها العالم اختارت الفنانة أن تحصر 
اهتمامها بالعالم العربي، لأنها أولا ابنة 
هـــذا العالـــم، وثانيا لأن آلامـــه مضاعفة 
بســـبب الأزمـــات والحـــروب والهـــزّات 
الاقتصاديـــة التي ســـاهمت في أن تكون 
شبيهة بحالة ”إيزيس“ وهطول دموعها.

ويشـــير البيان الصحافـــي الخاص 
بالمعـــرض إلـــى أن الفنانـــة اســـتلهمت 
”إبداعهـــا في هــــذا المعــــرض مـن وحي 
وتســـرد  إيزيــــس.  دمـــوع  أســـطورة 
الأســـطورة تلك حزن إيزيس بسبب وفاة 
زوجهـــا وحبيبها أوزوريـــس الذي قُتل 
غـدرا على يد أخيه سـت، ممّا سبّب تدفّق 
دموعهـــا كســــيول تشــــقّ الأرض حزنا 

وألما“.
غيـــر أن الأســـطورة لـــم تنتـــه هنا، 
وأغلـــب الظن أنها لـــن تنتهـــي، وإلاّ ما 
كانت الفنانـــة اختارتهـــا، أو على الأقل 
لكانـــت بدلـــت نهايتها لتـــزرع الأمل في 

وسط المآسي.
دموع إيزيس لم تنهمر هدرا، توضّح 
الأســـطورة، بل فجّرت الأرض المقدســـة 
ليلـــد منها شـــريان الحياة فـــي الوادي. 
إنها دمـوع الحياة التي سالت مـن شرور 

الأرض.
وانتشـــرت في فضاء صالة المعرض 
مجموعة مـــن الأعمال النحتية التركيبية 
الشبه شـــفافة. أعمال سمحت لها طبيعة 
المادة الشـــفافة والملوّنة المصنوعة منها 
بأن تتفاعل مـــع مصادر الضوء المختلفة 
إن كانـــت ضـــوءا طبيعيـــا أو مصـــدره 

مصابيح الضوء الاصطناعي.

أجواء مسرحية

تلـــك  خـــلال  مـــن  الفنانـــة  أرادت 
المجسّـــمات الرقيقـــة أن تعبّر عن أطياف 
الأمـــل الملوّنة، ولكنها وقعت في التكرار، 
ففقدت العديد من تلك الأشكال شاعريتها 
وأصبـــح العديـــد منهـــا معكّـــر الملامح 
ويحيـــل إلى عكس ما رغبـــت الفنانة في 

التعبير عنه.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الفنانة وهبي 
استخدمت من ناحية عددا كبيرا جدا من 
الألـــوان وتدرّجاتها، ومـــن ناحية أخرى 
قسّـــمت معرضها لمجموعتين تعبّران عن 
شعورين مختلفين، إلاّ أن الرتابة اللونية 
كانت حاضـــرة وصهرت المجموعتين في 
نواح كثيرة، وبذلك لم تخدم الأفكار التي 
أرادت طرحها والتي لا يمكن الإغفال عن 
اعتبارها أفكارا شـــائكة وتحتاج الكثير 
من طاقة الفنانة كي تتحقّق بصريا، كما 
طغى على المعرض طقس خاص اســـتقى 
أجـــواءه مـــن عالم المســـرح حيث تطغى 

رائحة الستائر المخملية.
كذلك بـــدت العديـــد من المجسّـــمات 
واللوحات التشكيلية التي تجسّد أماكن 
ومســـاحات من الطبيعة وكأنها انسدال 

لطيـــات مـــن أقمشـــة مختلفـــة الألوان. 
بعضهـــا يـــرقّ وبعضها الآخـــر يتكثّف 

ليزيد من اختناق الجو العام.

ونهـــال وهبـــي فنانـــة نوّعـــت فـــي 
سيرتها الفنية ما بين الرسم والتصوير 
الفيديـــو والتركيبات التشـــكيلية، وهي 
عضو بنقابة الفنون التشكيلية. تتلمذت 
على يد الفنان المصري الشـــهير حســـن 
سليمان، والتحقت بالعديد من الدراسات 
المتخصّصـــة فـــي كليـــة ســـانت مارتن 
بجامعة لندن للفنون. كما هي مؤسّســـة 
لشركة ســـكوير للأعمال البصرية وحفظ 

التراث.
شـــغلت منصـــب مديـــر ومستشـــار 
فني منـــذ العـــام 2007 لمجموعة فاروس 
للأعمال الفنية. وهـــي مجموعة مصرية 
خاصة ذات أهمية في الشـــرق الأوســـط 
وتضمّ العديد من الأعمال الفنية المصرية 
المعاصرة والحديثة لرواد وكبار الفنانين 

المصريين.
وإلـــى جانـــب معارضهـــا الفرديـــة 
شـــاركت الفنانـــة فـــي عـــدد كبيـــر مـــن 
المعـــارض الجماعية في غاليـــري إبداع 
والمعـــرض العام المقام فـــي متحف الفن 
المصـــري الحديـــث، وآخـــر فـــي أتلييه 
القاهـــرة، وأيضا في غاليري المشـــربية، 
وبينالـــي كتـــاب الفنـــان ضمـــن الدورة 
الأولـــى بالمتحـــف الوطنـــي للفنون في 
العاصمة الرومانية بوخارســـت، ومركز 
فاماغوســـتا للفنون بقبرص فـــي العام 
2018، وهليوبوليس للفن أبزور ببلغاريا، 
ومعـــرض بقصر المنيـــل آرت مصر، كما 

شاركت بمعرض آرت فير في أبوظبي.

المعرض والجائزة التي 
لان 

ّ
تترافق معه يمث

إضافة إلى المشهد الفني
المعاصر في الإمارات

�
ثريا نجيم

تشكيل
السبت 2021/11/20 

15السنة 44 العدد 12246

أعمال المعرض سمحت 
لها طبيعة المادة الشفافة 

والملونة بأن تتفاعل مع 
مصادر الضوء الطبيعية 

والاصطناعية

�

حالة الدموع وبعض الأمل 
استطاعا أن يترافقا في 
معرض الفنانة المصرية 

جنبا إلى جنب دون أن 
ينتصر أحدهما على الآخر

{فن الحين 2021} معرض 
يستكشف جغرافيا الهوية

اليمنية راوية العتواني 
تشكّل من الألوان 
وطنها المشتهى

في دائرة الفن والحياة ضد الحرب والموت

{دموع إيزيس}.. موضوع شائك 
في لوحات نهال وهبي

مجسمات تفوح منها رائحة الموت

فراشات أمل في عالم يحتضر

الفنانة المصرية تزرع أطيافا ملونة من الأمل لتجاوز أسطورة الألم

افتتحت الفنانة المصرية متعددة الوســــــائط نهال وهبي خلال هذه الســــــنة 
معرضا فنيا جديدا تحت عنوان ”طيف الأمل“، وهو يشــــــتمل على مجموعة 
ــــــى حملت عنوان ”طيف  من الأعمال التي انقســــــمت إلى مجموعتين. الأول

الأمل“، أما الثانية فجاءت تحت عنوان ”دموع إيزيس“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تعال خذ نصيبك من الاختناق العام



 القاهرة - لم يشعر مشاهدون لبرنامج 
”مصــــر الجديدة“ الــــذي بدأ بثــــه الجمعة 
الماضــــي الــــذي يقدمه نقيــــب الصحافيين 
ضياء رشوان والإعلامية إنجي أنور على 
التي انطلقت قبل  فضائية ”إي.تي.ســــي“ 
أيام بأنه صار هناك جديد أو أن البرنامج 
منبــــر مختلــــف دخــــل المنظومــــة ليصنع 
الفارق، لأن الجمهور لا يتعامل مع برامج 
”تــــوك شــــو“ بنفــــس الأهمية والشــــغف، 
بعكــــس ما كان يحدث فــــي الماضي عندما 
عــــرف المجتمع هذه النوعيــــة من القوالب 

الإعلامية على شاشة التلفزيون المصري.
وقتهــــا كان برنامــــج ”البيــــت بيتك“ 
الوحيــــد تقريبــــا الذي ينتظــــره الجمهور 
كل ليلــــة بشــــغف، إذ يتطرق إلــــى العديد 
مــــن القضايــــا والموضوعات السياســــية 
والرياضية  والاجتماعيــــة  والاقتصاديــــة 
والترفيهيــــة، وكان يوفــــر وجبــــة دســــمة 
إعلاميــــا لكل الفئات مع الســــماح بهامش 
من الحرية مكنته من أن يحظى بمصداقية 
وتصل من خلاله رسائل الحكومة للناس.

وصار لكل قنــــاة برنامج أو مجموعة 
من البرامج الحوارية الليلية والصباحية، 
لا يقل عددها، بل في تزايد مستمر، لقناعة 
القائمــــين على إدارة وملكية هذه المحطات 
أن مثــــل هــــذه المنابر تمثل بالنســــبة إلى 
الجمهــــور أولويــــة فــــي المتابعــــة، مع أن 
ثمة شــــواهد تشــــير إلــــى تراجــــع تأثير 
أمــــام  التقليديــــة  البرامــــج  وجماهيريــــة 

تصاعد نفوذ المنصات الاجتماعية بشــــتى 
أنواعها.

تؤكد هذه الحالــــة أن الإعلام المصري 
باعتبــــاره من  يتعامــــل مع ”تــــوك شــــو“ 
الثوابــــت التي لا يمكن أن تتغير مهما كان 
للعالم رأي آخر، فهناك العديد من وسائل 
الإعــــلام الدولية تتحدث عــــن تراجع دور 
البرامــــج الحوارية لهجــــرة الجمهور لها 
لحســــاب المنصات الرقمية، لكن في مصر 
لــــم تصل هذه الحقيقة بعــــد إلى القائمين 

على المنظومة برمتها.
وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية 
فــــي تقريــــر لها مؤخــــرا، أن نجــــوم ”توك 
شــــو“ سلالة تنقرض لأن نسب مشاهدتهم 
لديــــه  يعــــد  لــــم  والجمهــــور  انخفضــــت 
الوقت للجلوس ســــاعات أمام الشاشات، 
وأصبحت الأخبار العاجلة على الهواتف 
المحمولة هي البديل، ودور مقدمي البرامج 
يقــــل لصالــــح المراســــلين المتخصصــــين، 
وشــــبكات التلفزيون بدأت تستعد لمرحلة 

ما بعد هذه البرامج.
لا تبدو هذه الهواجس مقنعة لرؤوس 
المنظومة الإعلامية في مصر، والمعضلة أن 
جميــــع البرامج الحواريــــة تدور في نفس 
الفلــــك، حيث يظهر المذيــــع على الجمهور 
ليناقش القضايا اليومية من وجهة نظره 
ويشــــرح ويحلل ويقيّــــم الموقــــف ويتنبأ 
بالمســــتقبل ويؤدي دور الضيف والباحث 
والمفكر مع المذيع، كأنه يفهم في كل شيء.

تطــــورا  أكثــــر  البرنامــــج  كان  وإذا 
يستعين بخبراء ومتخصصين في الملفات 
التي تتم مناقشــــتها، لكن المشكلة أن نفس 
القضايا تتم مناقشــــتها في أغلب البرامج 
الأخــــرى، حتــــى الضيوف أنفســــهم قد لا 
يتغيــــرون، ويمكن لأي مشــــاهد أن يتابع 
برنامجــــا واحدا ليتعرف علــــى ما دار في 
باقي البرامج، باعتبار أن جميعهم نسخة 

شبه مكررة.
يبــــدو التجديــــد الوحيد الــــذي بدأت 
أنهــــا  البرامــــج  بعــــض  إليــــه  تتطــــرق 
صــــارت تخاطب أيضا جمهــــور المنصات 
الاجتماعيــــة مــــن خــــلال تجزئــــة فقــــرات 
البرنامــــج نفســــه لدقائق قصيــــرة، ويتم 

نشرها على حساباتها الرسمية للوصول 
إلى الجمهور الذي هجر القناة وذهب إلى 
المنصات ليحصــــل منها على ما يريده من 

معلومات وتحليلات للأحداث المختلفة.
ويرى خبراء أنه لا مانع من اســــتمرار 
برامــــج ”توك شــــو“، لكــــن الإبقــــاء عليها 
والمضمــــون  والعقليــــة  الوتيــــرة  بنفــــس 
يكرس قطيعة مع الإعلام. فالمشــــاهد نفسه 
تغيــــر وصار يبحث عــــن كل جديد لمواكبة 
التطورات، وأن يتعصرن الجمهور وتبقى 
البرامــــج علــــى وضعيتها القديمــــة، فهذا 

ينفي الجدوى المطلوبة.
وقال جــــلال نصار الخبيــــر الإعلامي 
ورئيس تحرير ”الأهرام ويكلي“ سابقا، إن 
الإعلام المصري يرفض الاقتناع بأن ”توك 
شو“ عادة قديمة، فالناس لم تعد كما كانت 
يمكنهــــا أن تجلس أمام مذيع يخطب فيها 
كإمام مسجد، ويقدم نفسه على أنه ضليع 
فــــي كل الملفات ويحتكر الشاشــــة دون أن 
يقــــدم جديــــدا أو يوفر مــــادة إعلامية تهم 

المشاهد.
وأضاف لـ“العرب“ أن الأزمة الحقيقية 
تكمن في كــــون غالبية البرامــــج المصرية 
مفصّلة على مقاس مذيعين بعينهم، مع أن 
الحقيقة تقتضــــي أن يتم تفصيل الوجوه 
الإعلامية وفــــق متطلبات المهنــــة على أن 
يكون هنــــاك تجديد على فتــــرات متقاربة 
لمواكبــــة المتغيرات في مجال الإعلام، لا أن 
تُكرس التقليدية لتتلاءم مع من يحتكرون 

العمل منذ سنوات.
ويتطلــــب تطويــــر الإعــــلام المصــــري 
ليواكب المســــتجدات تغيير الوجوه أولا، 
وبعــــد ذلــــك تكون هنــــاك إعــــادة نظر في 
المحتوى لأن شريحة من المذيعين تستحوذ 
على الشاشــــات لديها قناعات بأن هذا هو 
الإعــــلام، ومهمــــا تم إقناعها بــــأن العالم 

يتغير تسير عكسه.
وتــــكاد تختفي عنــــد أغلــــب البرامج 
الحواريــــة ثقافــــة الاســــتقصاء والتحليل 
العميق للقضايا الملحة وتقديم المعلومات 
والنقــــد الموضوعــــي، وتجاهــــل مناقشــــة 
الملفات الجماهيرية مثل الصحة والتعليم 
وغيرهما، بينما تركز على الإثارة لمجرد أن 
تنافــــس المنصات الرقمية التي ذهب إليها 
الجمهور، حتى أصبــــح الناس لا يجدون 

أنفسهم على الشاشات.
ورأى جــــلال نصار أن نــــزول مقدمي 
الشــــرائح  مســــتوى  إلــــى  شــــو“  ”تــــوك 

البســــيطة في المجتمع، ســــطّح الرســــالة 
الإعلامية وأفقــــد البرامج قيمتها ودورها 
في أن تجذب الجمهــــور للأعلى، ومازالت 
المشــــكلة أن القائمين على إدارة المنظومة 
فــــي مصر لا يعرفون بالضبط: ما المطلوب 
من الإعلام، وما دوره، لذلك يستمر الحال 

دون تغيير.
ثمة معضلة أخرى ترتبط بأن القائمين 
علــــى البرامج الحواريــــة، مصممون على 
اختزال الأزمة في عــــدم وجود هامش من 
الحريــــة، ما يكرس بقاء المشــــكلة الراهنة، 
لأن الحريــــة أو التضييــــق لا يهــــم قطاعا 
كبيرا من الجمهور بقدر ما يعني هؤلاء أن 
تكون الرســــالة الإعلامية صادقة وملائمة 
لواقعهم، فما قيمة استضافة معارضين لا 
يفيدون المشاهد لمجرد تجميل الصورة؟

يعتقــــد خبــــراء إعــــلام أن الحكومــــة 
تتحمل جزءا من المســــؤولية لأنها تقريبا 

ملف وضع استراتيجية إعلامية تتناسب 
مع المســــتجدات في المهنة، ويصعب فصل 
هذا الإخفــــاق عن وجود ما يشــــبه مراكز 
قوى ترفض وجود سياســــية إعلامية لأن 
إقرارها يعني إقصاء بعضهم، سواء أكان 

هؤلاء من المذيعين أم المسؤولين.
ويرتبــــط ضلوع الحكومــــة في تحمل 
المســــؤولية بكونها صاحبــــة ملكية أغلب 
القنــــوات المصريــــة، ويفتــــرض أن تبادر 
بوضــــع هــــذه السياســــة أو علــــى الأقــــل 
مواكبــــة المتغيرات العالمية فــــي الخارطة 
البرامجيــــة، لأن كل تأخيــــر توازيه زيادة 
نفوذ وجماهيرية المنصات الرقمية، مقابل 
تهاوي شعبية ”توك شو“ الذي تعوّل عليه 

القنوات. 
وقــــال محمد المرســــي أســــتاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة لـ“العــــرب“، إن مصــــر 
بحاجة إلى معالجة إعلامية شاملة تواكب 

التطــــورات، فالمشــــكلة أبعد مــــن البرامج 
بالمحتــــوى  مرتبطــــة  لكنهــــا  الحواريــــة، 
والتطابق بــــين المنابر حتــــى في وجهات 
النظر، والجمهور لم يعد بحاجة إلى إعلام 
النُصح والإرشاد، بل توفير مواد إعلامية 
جذابة تســــتقطبه من منصــــات التواصل، 
ليس بكم البرامج، لكن بمضمونها ومدى 

تطورها وفق متطلبات العصر.
ويقــــود تحــــول البرامج إلى نســــخة 
مكــــررة مــــن حيــــث الجمــــود والتقليدية 
والرتابــــة إلى إصابــــة الجمهــــور بالملل، 
وتــــزداد الأزمــــة تعقيــــدا عندمــــا تغيــــب 
الموضوعيــــة لتحــــل مكانهــــا الســــطحية 
والنمطية، وهنا تنحدر نســــب المشــــاهدة، 
ولا يجــــد الجمهــــور ما يجذبــــه ما يفرض 
علــــى صانع القــــرار الإعلامــــي أن يتدخل 
لتصويب المســــار قبل الوصول إلى نقطة 

اللاعودة.

برامج على مقاس مذيعين 

برامج {توك شو} عادة قديمة.. الإعلام المصري لا يقتنع
سباق التوسع في التوك شو على حساب المحتوى كرّس تفوق منصات التواصل

الفضائيات المصرية لا تزال تتعامل مع البرامج الحوارية أو الليلية المعروفة 
بـ”التوك شو“ باعتبارها الوسيلة المثالية لجذب الجمهور ودونها تفقد القناة 

بريقها وشعبيتها عند الناس، وهو ما يخالف الواقع.

نجوم «توك شو»
 سلالة تنقرض لأن نسب 

مشاهدتهم انخفضت 
والجمهور لم يعد يجلس 

ساعات أمام الشاشات

 الرياض - شغل ظهور إمام الحرم المكي 
السابق الشيخ عادل الكلباني، مستخدمي 

تويتر بعد ظهوره في إعلان صاخب.
ويروّج الإعلان لمنطقة ”كومبات فيلد“، 
وهي إحدى مناطق الفعاليات الرئيســــية 
لموســــم الريــــاض الترفيهي المقــــام حاليا 
فــــي الريــــاض، ويتاح لزوار هــــذه المنطقة 
محاكاة تفاصيل لعبة الفيديو الافتراضية 
الشهيرة ”فيلد كامبات“، بدءا من الحروب 
والقتال عبــــر العصور مرورا بالســــيوف 

والسهام وصولا إلى الطائرات المسيّرة.
وتحتــــوي هــــذه المنطقــــة علــــى حلبة 
مخصصة لقتــــال الروبوتات التي يقودها 
الــــزوار عبر أيادٍ لاســــلكية يتحكمون بها، 
إضافة إلــــى عدد من الألعــــاب المخصصة 
لمحــــاكاة الرماية بتقنيات مســــتوحاة من 
بالأســــلحة  الرمايــــة  تدريــــب  ممارســــات 

الحقيقية.
وفــــي ســــاعات قليلــــة حقــــق المقطــــع 
المصور، الــــذي تتجاوز مدتــــه الدقيقتين، 
مشــــاهدات مليونيــــة، لكنــــه لــــم يخل من 
اعتراضــــات وانتقــــادات خاصــــة فــــي ما 

يتعلق بمشاركة الإمام السابق.
إعجابهــــم  كثيــــرون  أبــــدى  وبينمــــا 
بالإعلان، أثارت مشــــاركة الكلباني تباينا 
فــــي الآراء، مع وجود فريق لا يتقبّل ظهور 

رجال الدين بعيدا عن لقاءاتهم وبرامجهم 
الدينيــــة وتدويناتهم الجديــــة في الوعظ 
والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن الشيخ الكلباني بدا سعيدا بتلك 
التجربة، وأشار بشـــكل ساخر إلى كونه 
ســـيذهب للتمثيـــل في هوليوود، أشـــهر 

مراكز الأفلام السينمائية في العالم:

ورد عليه رئيـــس هيئة الترفيه تركي 
آل الشيخ مرحبا بظهوره في الإعلان:

وســــاند الكلباني خطط السعودية في 
الســــنوات القليلة الماضية بالانفتاح على 
الثقافة والفنون العالمية، وشارك عام 2018 
فــــي بطولة للعبــــة ”البلوت“. لكنه ســــبق 
على  أن انتقد أول معــــرض ”كوميك كون“ 
الإطلاق في المملكة عام 2017، وقال حينها 
علــــى تويتــــر إن ”هيئــــة الترفيــــه تخالف 
الجِبِلَّة! إذ جُبِلَ الإنســــانُ على اللجوء إلى 

الله في المحَِن والفِتنَ!“.

إعجابهــــم  كثيــــرون  أبــــدى  وبينمــــا 
بالإعلان، أثارت مشــــاركة الكلباني تباينا 
في الآراء، مع وجود فريق لم يتقبل ظهور 
رجال الدين بعيدا عن لقاءاتهم وبرامجهم 
الدينيــــة وتدويناتهم الجديــــة في الوعظ 
والنصح عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 
وكان لافتا دخول حسابات معارضة تدعي 
أنها ســــعودية لمهاجمة الشــــيخ على غرار 
محمــــد اليحيا ومعالي الربــــراري وتركي 

الشلهوب.
فيما اعتبر مغرد:

وغرّد إعلامي:

وانتقــــد مغــــردون كيــــل رجــــال الدين 
بمكيالين، إذ يروجون للســــياحة في تركيا 
وينتقدون الســــياحة في السعودية. وقال 

معلق:

وتحــــاول الســــعودية حاليــــا تعزيــــز 
قطاعهــــا للترفيه في إطار خطة 2030 التي 
تهــــدف إلــــى توفير فرص عمــــل وتقليص 

اعتماد المملكة على النفط.

 طرابلــس - أثـــار إيقـــاف موقع تويتر 
الخميس لحساب سيف الإسلام القذافي 
المرشـــح للانتخابـــات الرئاســـية الليبية 
غداة نشـــره تغريدة جمعت نحو 27 ألف 

متابع خلال ساعات جدلا واسعا.
ولا يُعرف تحديدا سبب وقف حساب 
سيف الإسلام (49 عاما)، لكن على حسابه 
تظهـــر عبارة ”حســـاب موقـــوف.. تويتر 
يوقف الحسابات التي تنتهك سياساته“.
ووفــــق خبراء مختصين فــــإن من أبرز 
الانتهاكات التي تستدعي وقف حساب ما 
خطابات الكراهية والتطرف ونشر أخبار 

كاذبة.
ومســــاء الأربعاء نشر ســــيف الإسلام 
تغريــــدة على حســــابه على تويتــــر الذي 
دشــــنه في يناير 2018 ودعــــا الليبيين عبر 
أول بيــــان لــــه إلــــى المشــــاركة بكثافة في 
الانتخابات الرئاســــية المقــــررة في الرابع 
والعشــــرين من ديســــمبر المقبل، بحســــب 

إعلام محلي.
وغرد ســــيف الإســــلام قائلا ”الشعب 
الليبي العظيم، قد دقت ســــاعة الحقيقة“، 
في استدعاء لإحدى عبارات والده الشهيرة 
إبان الاحتجاجات ضــــده في 2011، عندما 
كان يردد ”دقت ســــاعة العمل.. دقت ساعة 

الزحف.. دقت ساعة الانتصار“.
وتوجه إلـــى الناخبين بالقول ”عليكم 
اســـتلام بطاقاتكـــم الانتخابيـــة لتقريـــر 

مستقبلكم ومستقبل أبنائكم“.
وخرج حســـاب باسم ســـيف الإسلام 
مفيدا بأنه مكتبـــه الإعلامي ”بعد إغلاق 

الحساب الأول من قبل شركة تويتر“.
وجاء فيه:

واعتبرت المدونــــة مايا رحال أن ”زمن 
الأنظمــــة الطاغيــــة ولى بغيــــر رجعة في 
الفضــــاء الإلكتروني ومنصــــات التواصل 
الاجتماعي“، وأحالت علــــى واقعة إغلاق 
تويتر لحســــاب الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب بسبب دعوته إلى العنف.
وقال ناشط ليبي:

في ســــياق آخــــر، وعــــارض مغردون 
حجــــب حســــاب ســــيف الإســــلام. وكتب 

الصحافي محمد المذحجي:

وغرد إعلامي ومراقب سياسي:

نشــــر حســــاب على فيســــبوك باســــم 
الصفحة الإعلامية لعائلة القذافي تنويها 
قال فيه إن ”حجب تويتر هو إجراء مؤقت 
لإثبــــات وتوثيــــق الحســــاب الذي شــــهد 
متابعة غير مسبوقة في زمن قياسي، وأنه 
ســــيعود في القريب بعد  توثيق الحساب 
الذي شــــهد متابعة غير مســــبوقة في زمن 

قياسي“.
ومنــــذ إعــــلان مفوضيــــة الانتخابات 
قبولها أوراق ترشــــحه الأحد تباينت آراء 
الليبيين حول ترشــــح ســــيف الإسلام ابن 
معمــــر القذافي الذي قتلــــه محتجون عام 
2011 إبــــان ثورة أنهت نظــــام حكمه الذي 

امتد من سنة 1969 إلى 2011.
الانتخابــــات  إجــــراء  المقــــرر  ومــــن 
الرئاســــية فــــي الرابــــع والعشــــرين مــــن 
ديســــمبر المقبــــل، حيث أعلنــــت مفوضية 
الانتخابات فتح باب الترشح للانتخابات 
الرئاســــية والبرلمانية الإثنــــين الثامن من 
نوفمبر الجــــاري على أن يســــتمر للأولى 
حتى الثاني والعشــــرين من الشهر نفسه، 

وللثانية إلى السابع من ديسمبر المقبل.
وســــتكون أمام ترشّــــح سيف الإسلام 
للانتخابات عوائــــق كثيرة. فهو مدان في 
محكمة ليبيّة ومطلوب للمحكمة الجنائية 
الدولية، لكنّه قال في المقابلة مع ”نيويورك 
تايمز“ إن هــــذه العوائق القانونية ”يمُكن 
فــــي حــــال اختاره  التفــــاوض بشــــأنها“ 

الليبيون زعيماً.
ويــــرى معلقــــون أن حظــــوظ ســــيف 
الإســــلام في الوصول إلى السلطة كبيرة، 
فالبعــــض ينظر لابن القذافي كـ“بديل قادر 
علــــى توحيــــد الليبيــــين وتخليصهم من 
الإمــــلاءات الخارجية“. ولكــــن العديد من 
الليبيين يرفضون فكرة العودة إلى الماضي 
مؤكدين أن الحل للأزمة الحالية يكمن في 
احتــــرام أســــس الديمقراطية وتأســــيس 
جيــــش ليبي قوي. علاوة علــــى ذلك توقع 
معلقون بأن ترشح القذافي سيدخل ليبيا 

في موجة جديدة من الفوضى. يصلح للتمثيل في هوليوود

عادل الكلباني عنوان تحولات السعودية: 
من إمام سابق إلى بطل إعلان لعبة قتالية

دقت ساعة الحظر.. إيقاف حساب 
سيف الإسلام القذافي يثير الجدل 

أحمد حافظ
كاتب مصري
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ي
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ميديا 
أونلاين

@syfmoalqdhafy
ــــــور ســــــيف  الحســــــاب الرســــــمي للدكت
الإســــــلام القذافي بعد إغلاق الحســــــاب 
ــــــر امتدادا  الأول مــــــن قبل شــــــركة تويت
ــــــات الدولية ضد  لمؤامــــــرة محكمة الجناي
ــــــا. المكتب الإعلامي  عائلة القذافي وليبي

للدكتور #سيف_الإسلام_القذافي.

@MadhajiMN
دليل أكثر من كاف على أن القائد البطل 
سيف الإسلام القذافي دخل الانتخابات 
لاقتلاع ذيول جورج سوروس ومعسكر 
العولمة بزعامة #ألمانيا و#الصين والدولة 
العميقــــــة. عصابة اليســــــار فــــــي تويتر 
تحذف حســــــاب سيف الإســــــلام أياما 
ــــــة بعــــــد إنشــــــائه وإعلان ترشــــــحه  قليل

لانتخابات #ليبيا.

@Ali_Chendeb

أن يخشى خالد المشــــــري ونظراءه من 
ســــــيف الاســــــلام القذافي، فهــــــذا أمر 
مفهــــــوم.. لكــــــن أن يخشــــــى تويتر من 
الرجل فهذه مشكلة وسابقة لم يتحصل 

عليها من الساسة الا ترامب.
#تويتر  #سيف_الاســــــلام_القذافي 

#ليبيا

@loayomran
ــــــد علي  مــــــن موقعــــــي هذا أؤكــــــد من جدي
رفضي لتكميم الأفواه، فمن حق الجميع أن 
يتكلموا ويسمعهم الناس، وفي هذا الصدد 
ــــــى تويتر على  أود أن أشــــــكر القائمــــــين عل
حجب حساب سيف الإسلام القذافي، لأن 
الاستثناء في هذه القضية يكون للمجرمين 
الملاحقين دولياً، فهــــــؤلاء مكانهم الطبيعي 

السجن وليس ساحة الانتخابات!

@abuabdelelah
ظنك يمدي أروح لهوليوود؟

@Turki_alalshikh
صراحه أنا عن نفســــــي بحســــــب حسابك 

ياغالي في اي شي قدام.

@Alameed_rsshed
ــــــل ولا يغني.. أين المشــــــكلة! لا  عــــــادي يمث
سرق ولا نهب ولا ظلم.. #عادل_الكلباني.

@saud_alfrhan
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على الناس كشــــــفهم وتنطلي على الطيبين 
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 باريــس – تأخذ الأوســــاط العلمية منذ 
سنوات على محمل الجدّ إمكان استخدام 
المقاومة  لمكافحــــة  كوســــيلة  العاثيــــات 
المتزايــــدة التــــي لوحظت فــــي كل أنحاء 
العالــــم للمضــــادات الحيويــــة، إذ أن هذه 
الكائنــــات الحيّة غيــــر المرئية التي تنمو 
علــــى هامش المجــــاري أو الأنهار، تتمتع 
بقــــدرة كبيــــرة علــــى مهاجمــــة البكتيريا 

والقضاء عليها.
وبلغت هــــذه الجدية بــــوزارة الدفاع 
الأميركية حــــدّ درس هذا الخيار عن كثب. 
”أدابتيف  الحيوية  التكنولوجيا  فشــــركة 
فايــــج ثيرابتيكس“ حصلــــت في الولايات 
المتحــــدة علــــى دعــــم الجيــــش الأميركي 
الذي موّل أيضا شــــركة أخرى تعمل على 

العاثيات هي ”أرماتا فارماسوتيكلز“.
ويسعى العلماء إلى مكافحة بكتيريا 
المكــــورات العنقودية الذهبيــــة والزائفة 
الزنجاريــــة، التي صنفتها منظمة الصحة 
المقاومــــة  البكتيريــــا  ضمــــن  العالميــــة 
للمضــــادات الحيوية والأكثــــر خطرا على 

صحة الإنسان.

ضــــد البعــــض مــــن هــــذه البكتيريا، 
تعمــــل  القولونيــــة،  الإشــــريكية  ومنهــــا 
للتكنولوجيا  فارما“  ”فيريسيديس  شركة 
الحيويــــة في رومانفيــــل، إحدى ضواحي 
باريس. وســــتبدأ الشركة الفرنسية قريبا 
تجارب سريرية ضد المكورات العنقودية 
الذهبيــــة، وســــبق أن عالجــــت 36 مريضا 
بعاثياتها التي أنتجتهــــا في عملية آمنة 

جدا في مختبرها.
ولكن قبل كل شــــيء، ما هي العاثيات؟ 
إنهــــا الكائنــــات الحيــــة الأكبر عــــددا في 
العالــــم، وهي عبارة عن فايروســــات تقتل 
بكتيريــــا معينة، وتتوافــــر بالمليارات في 

الطبيعة… لكنها لا تهاجم البشر.
وهــــذه الكائنــــات مســــلحة طبيعيــــا 
بــــكل ما يلزم لاســــتهداف البكتيريا، إذ أن 
أرجلهــــا تتيح لهــــا الالتصاق بهــــا، فيما 
يمكّنها ذيلها مــــن حقن حمضها النووي. 
وبمجــــرد أن تتخذ مكانها، تختطف الآلية 

البيولوجيــــة للبكتيريــــا من أجــــل إنتاج 
عاثيات جديدة.

وليــــس العلاج القائم علــــى العاثيات 
جديدا، إذ طُوّر في مطلع القرن العشــــرين، 
ولكن صُرف النظر عن اعتماده بعد ابتكار 

المضادات الحيوية في الأربعينات.
ومــــع أنه بقي معتمــــدا في بعض دول 
أوروبا الوســــطى، كانت تشوبه إلى وقت 
قريــــب عيــــوب مهمة تفســــر اســــتبعاده. 
فمن الصعوبــــة بمكان اختيــــار العاثيات 
تنقيتها،  وخصوصا  وإنتاجهــــا  الملائمة 
علــــى مــــا يشــــرح رئيــــس مجلــــس إدارة 
”فيريسيديس“ غي شــــارل فانو دو لاوري. 
وإذ يؤكد أن ”هذا ما تختص به“ شــــركته، 
وينبّه إلى أن مقاومة المضادات الحيوية 

تشكّل ”قنبلة صحية قيد التبلور“.
ويبدأ كل شــــيء فــــي المختبر ببضع 
لتــــرات مــــن الميــــاه الآســــنة، تؤخــــذ من 
المجاري القريبة من المستشــــفيات مثلا، 
وهــــي الأماكن التي تنمو فيهــــا البكتيريا 

المقاومة للمضادات الحيوية.
ويضــــع الباحثون هــــذه العينات على 
زرع بكتيريــــا فــــي مــــا يُعــــرف بـ“أطباق 
بتري“. وإذا ظهرت ثقوب، تكون البكتيريا 
قد دمرت، مما يعنــــي أن العاثية الملائمة 
موجــــودة. ثم يبقى للمختبــــر أن يزرعها، 
ويخضعها لعمليات ترشــــيح عدة، بحيث 
تتم تنقيتها بالكامل لتصبح خالية من أي 

آثار للبكتيريا الأولية.
وتُنتــــج هــــذه العمليــــة جرعــــات من 
ملليلتــــر واحــــد، يحتــــوي كل منهــــا على 
مقــــدار مليار عاثيات، ويشــــكل ذلك إحدى 
نقاط القــــوة الأخرى لهــــذا العلاج، إذ هو 
يتطلــــب جرعــــات قليلة، وفق مــــا يوضح 
رئيــــس ”فيريســــيديس“ التــــي تعمل على 
ثلاثة أنواع من البكتيريا، وتأمل في طرح 
عاثيات في الســــوق فــــي غضون أربع إلى 

خمس سنوات.
ومن هذا المنطلق، قد تصبح العاثيات 
جــــزءا مهما من ترســــانة الأطباء لمواجهة 
ظاهــــرة مقاومة المضــــادات الحيوية التي 
باتت من أبرز التحديات المتعلقة بالصحة 
العامة. وأنشــــأت جامعة ســــان دييغو في 
ولايــــة كاليفورنيا الأميركيــــة مركزا بحثيا 
مخصصــــا لها. أما في الجانــــب الآخر من 
المحيط الأطلســــي، فبدأت شركة ”أرماتا“ 
للأدوية تجاربها السريرية على الالتهابات 

ببكتيريا الزائفة الزنجارية.
أخصائــــي  يؤمــــن  باريــــس،  وفــــي 
الأمراض المعدية في مستشــــفى ”بيتييه 
ســــالبيتريير“ الدكتور ألكســــندر بليبترو 

أيضــــا بإمكانات هذا العلاج. واســــتخدم 
في  الطبيب أيضا عاثيات ”فيريسيديس“ 
إطار ما يســــمى العــــلاج الرحيم على أحد 
مرضــــاه، فتعافــــى. لكنّ بليبتــــرو يعترف 
بــــأن العــــلاج بالعاثيات يتطلــــب تطويرا 
كبيــــرا قبــــل أن يصبح ممكنا اســــتخدامه 

باستمرار.
ويقــــول ”لا نزال في البدايات. ليســــت 
لدينا قاعدة واســــعة مــــن العاثيات“، مما 
يحدّ من إمــــكان اللجوء إليهــــا في الوقت 

الراهن للعلاج.
كذلــــك ثمــــة حاجــــة إلــــى المزيــــد من 
التجــــارب الســــريرية. ويــــرى أن ”العلاج 
بالعاثيــــات لا يمكن أن يُعتمَد إلا إذا كانت 
المعطيات العلمية في شأنه متينة“، لكنه 

يؤكد اقتناعه بأنه علاج للمستقبل.
وتعــــد العاثيات متخصصــــة أكثر من 
المضــــادات الحيوية. وعادة ما تكون غير 
ضــــارة للكائــــن الحي المضيــــف، وأيضا 
للبكتيريــــا المفيــــدة الأخرى، مثــــل فلورا 
الأمعاء مــــا يقلل من فرص حدوث العدوى 
الانتهازية. وتملك مؤشــــرا علاجيا عاليا، 
أي يُتوقع أن تكون الآثار الجانبية للعلاج 
بالعاثيات قليلة، حتى في الجرعات الأكبر.
ويعتقــــد العديد مــــن علمــــاء الأحياء 
مثــــل إيفان إيريل الأســــتاذ المشــــارك في 
العلــــوم البيولوجيــــة بجامعــــة ماريلاند، 
أن هناك علــــى الأقل نوعــــا واحدا محددا 

من الفايروســــات التي تصيب البكتيريا. 
وعندما تلتقط خلية الحمض النووي لهذه 
الفايروســــات، فقد تحتوي على تعليمات 

تمكن تلك الخلية من أداء حيل جديدة.
وتعمل العاثيات على إبقاء التجمعات 
البكتيريــــة تحت الســــيطرة، ســــواء على 
اليابســــة أو فــــي البحر. وتقتــــل ما يصل 
إلــــى 40 في المئة مــــن بكتيريا المحيطات 
كل يوم، ما يساعد على التحكم في التكاثر 
البكتيري وإعادة توزيع المواد العضوية.

كمــــا أن قدرتهــــا على قتــــل البكتيريا 
بشــــكل انتقائــــي تثيــــر حماســــة الأطباء. 
الطبيعيــــة  العاثيــــات  واســــتخدمت 
الالتهابات  لعــــلاج  بنجــــاح  والمهندســــة 
البكتيريــــة التي لا تســــتجيب للمضادات 
الحيوية. ويمكن أن تســــاعد هذه العملية، 
المعروفــــة باســــم العــــلاج بالعاثيات، في 

محاربة مقاومة المضادات الحيوية.
وتشــــير الأبحاث الحديثة إلى وظيفة 
مهمة أخــــرى للعاثيات: قــــد تكون العامل 
الجيني النهائي في الطبيعة، حيث تصنع 
جينــــات جديدة يمكــــن للخلايــــا أن تعيد 

تجهيزها لاكتساب وظائف جديدة.
تتمتع  الفايروســــات،  جميــــع  ومثــــل 
العاثيات أيضا بمعدلات عالية من التكاثر 
والطفرات، مما يعني أنها تشــــكل العديد 
من المتغيرات بخصائص مختلفة في كل 

مرة تتكاثر فيها.

 برليــن – قال المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية إن البقع الزرقاء على الجسم لها 
أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما 

هو خطير.
وأوضح المركز الألماني أن الأسباب 
البســـيطة للبقـــع الزرقـــاء على الجســـم 
تتمثـــل فـــي الاصطـــدام، وتنـــاول أدوية 
ســـيولة الدم مثل الأدوية المحتوية على 
والتوتر  الساليســـيليك،  أسيتيل  حمض 

النفسي.
أما الأســـباب الخطيرة للبقع الزرقاء 
على الجسم فتتمثل في العدوى البكتيرية 
 ،K فيتاميـــن  ونقـــص  الفايروســـية،  أو 
واضطرابات تخثر الدم مثل الهيموفيليا، 
وقصور الغدة الدرقية أو فرط نشـــاطها. 
وفي أسوأ الحالات قد تشير البقع الزرقاء 
على الجســـم إلى الإصابة بسرطان الدم 

(اللوكيميا).
لذا يجب استشـــارة الطبيب في حال 
استمرار ظهور البقع الزرقاء على الجسم 
لمـــدة طويلة مـــع المعاناة مـــن أعراض 
أخـــرى مثل الألـــم غير المبـــرر والغثيان 
والحمى والتورمـــات (خاصة في الرأس 

والمفاصل).
ويفسر خبراء بداية الكدمات الزرقاء 
في الجســـم بنزيف يحـــدث تحت الجلد، 
حيث تنفجر الشّـــعيرات الدمويّة القريبة 
من ســـطح الجلد، ممّا يؤدّي إلى تســـرّب 
كميّة مـــن الدم إلى الأنســـجة الموجودة 
تحت الجلـــد، فيظهر هذا الدم المحصور 
أو المحتبس على شـــكل بقع ســـوداء أو 
زرقاء. وقد تكون في بعض الأحيان نقطاً 
دقيقةً حمراء، ويقوم الجســـم بامتصاص 
النزيف ويستغرق ذلك من أسبوعين إلى 

ثلاثة أسابيع.
كما يرجع خبـــراء ذلك إلى التقدم في 
الســـن نتيجة نقص مـــادة الكولاجين في 
الجسم، التي تؤدّي إلى زيادة رقّة الطّبقة 
الخارجيّـــة من الجلد، فتكـــون غير قادرةٍ 
على حماية الأوعية الدمويّة، التي تصبح 

بدورها أكثر رقة.
هـــذا إضافة إلـــى أن تنـــاول بعض 
الأنواع من الأدوية مثل مادة الأســـبرين، 

واســـتخدام العلاج الـــذي يحتوي على 
مادة الكورتيزون حيث يعمل على ترقق 
الجلد يســـاعد علـــى ظهور بقـــع داكنة 

بالجسم.
كما أن التعرّض للصدمات النفســـيّة 
وزيـــادة التعرّض للتوتـــر والضغوطات 
الـــدم  ضغـــط  ارتفـــاع  أو  المتنوّعـــة، 
العرَضي لأســـبابٍ عاديّـــة، أو التعرّض 
للضرب ســـواء بقصدٍ أو من غير قصدٍ، 
أو الاصطدام بأي جسمٍ صلبٍ قد يسبب 
ظهـــور الكدمات أو التـــواء المفاصل أو 

الكسور.

وتهدف محاولة عـــلاج الكدمات إلى 
خفـــض ســـرعة ســـريان الدم بواســـطة 
والعمل  الخفيـــف،  والضغـــط  التبريـــد 
على رفع العضو المصاب وإســـناده في 
الوضع الأكثر راحة، ثم وضع الكمّادات 
البـــاردة علـــى المنطقـــة المصابة لمدة 
نصف ســـاعة والاســـتمرار بذلـــك لمدة 
يوميـــن لتخفيـــف النزيـــف والحـــد من 

التورم، ثم وضع كمادة دافئة.
وللتخلـــص مـــن الكدمـــات ســـريعاً 
يمكن وضع أكياس الثلج أوالخضروات 
المثلجة على مكان الألم مباشـــرة، حيث 
يقلـــل الثلج من تدفق الـــدم إلى المنطقة 
البـــرودة  عامـــل  ويســـاعد  المُصابـــة. 
الأوعية الدموية على الحد من كمية الدم 

المتسربة إلى الأنسجة المحيطة.
كمـــا أن وضـــع زجاجة مـــن المياه 
الســـاخنة أو لاصقة ساخنة على الكدمة 
يســـاعد على تنشـــيط الـــدورة الدموية، 
ويســـاعد العضـــلات المتشـــنجة علـــى 

الارتخاء.

الأدويـــة  شـــركة  أعلنـــت   – لنــدن   
عن  أســـترازينيكا  العملاقة  البريطانيـــة 
تجارب ســـريرية متقدمـــة وناجحة على 

عقار قائم على الأجسام المضادة لكوفيد 
– 19 لـــدى المرضـــى المعرضين لمخاطر 

عالية.

وبذلـــك يحذو المختبـــر الإنجليزي – 
الســـويدي حذو المختبريـــن الأميركيين 
ميرك وفايزر اللذين أعلنـــا على التوالي 

في أكتوبر وأوائل نوفمبر أنهما يطوران 
أدوية تتيح الوقاية من الأشـــكال الحادة 
للإصابة بالفايروس يتوجب تناولها مع 

ظهور الأعراض الأولى.
وقالت شـــركة أســـترازينيكا في بيان 
إن المتابعة التي اســـتمرت ســـتة أشهر 
لتجربة أولى تمثلـــت في حقن جرعة من 
300 ملليغرام من عقار ”إي.زي.دي 7442“ 
قد ”أظهرت انخفاضا بنسبة 83 في المئة 
في خطر تطوير شكل من أشكال الإصابة 

بكوفيد – 19“.
وأضافت ”لم يتم تســـجيل أي شـــكل 
خطير من المـــرض ولا أي وفاة“ مرتبطة 

بكوفيد أثناء الاختبار.
وفـــي بدايـــة الدراســـة كان أكثر من 
75 فـــي المئـــة مـــن المشـــاركين يعانون 
مـــن أمـــراض مُصاحِبـــة تُعرّضهم لخطر 
الإصابة بحالة شديدة من كوفيد – 19 في 

حال إصابتهم بالفايروس.
انخفاضا  ثانيـــة  تجربـــة  وأظهـــرت 
بنســـبة 88 فـــي المئة في خطـــر الإصابة 
بحالـــة حـــادة مـــن كوفيـــد – 19 أو خطر 
الوفاة، عندما تتـــم المعالجة في غضون 

ثلاثة أيام من ظهور الأعراض.
وقال هيو مونتغومري أســـتاذ الطب 
فـــي يونيفيرســـتي كوليدج لنـــدن وأحد 
المسؤولين الرئيسيين عن هذه التجربة، 
إن مزج اثنين من الأجسام المضادة ذات 

المفعول الطويل هو مصدر أمل للمرضى 
المعرضين للخطر. وأوضح أن ذلك يمكن 
أن يوفر ”حمايـــة طويلة الأمد يحتاجون 
إليهـــا بشـــكل عاجل لاســـتئناف حياتهم 

اليومية“.

بدورها كشـــفت دراســـة طبية حديثة 
أن شركة أسترازينيكا تمكنت من تطوير 
حقنة علاج فعالة بشـــكل كبير ضد كوفيد 
– 19، وســـط آمـــال بأن تحد مـــن الوفيات 

والحالات الحرجة التي تنجم عن الوباء.
وهذه الحقنة التي جرى تطويرها من 
قبل أســـترازينيكا تمت تســـميتها علميا 

بـ“إي.زي.دي �7442.
وفي وقت ســـابق جـــرى تقديم طلب 
فـــي الولايات المتحدة لـــدى هيئة الغذاء 
والدواء من أجل الســـماح بالاســـتخدام 
الطـــارئ لهـــذا العقـــار بمثابـــة ”عـــلاج 

وقائي“.

الســـريرية  التجارب  نتائج  وأظهرت 
التي جرى الكشـــف عنها مؤخرا أن دواء 
الحقنـــة أظهر نجاعة كبيـــرة في الوقاية 
من تدهور الحالة لدى الأشـــخاص الذين 
مرضـــوا بكورونـــا وشـــعروا بأعـــراض 

متوسطة.
وأظهرت النتائج أن من أخذوا الدواء 
تحســـنوا بشـــكل أفضل مقارنـــة بالذين 
شـــاركوا في الدراسة وأعطيت لهم جرعة 
وهمية لا تضـــم أي دواء أو ما يعرف في 

الطب بـ“البلاسيبو“.
وأوردت الدراسة أن جرعة واحدة من 
الدواء عن طريق الحقن تخفض من خطر 
المضاعفات الشـــديدة أو الموت بســـبب 
19 بواقع 50 فـــي المئة مقارنة  كوفيـــد – 

بالأشخاص الذين لم يأخذوا العقار.
 903 الســـريرية  التجربـــة  وشـــملت 
من الأشـــخاص الذين أصيبـــوا بكورونا 
وكانوا من بيـــن الأكثر عرضة لأن تتطور 
لديهـــم حالة شـــديدة جـــراء كوفيد – 19، 
لأن عـــددا منهم يعانون مـــن اضطرابات 

صحية.
وقال الخبراء إن هذا العلاج مناسب 
جـــدا للأشـــخاص الذين لا يســـتطيعون 
أخـــذ اللقاح لأســـباب صحيـــة، أو من لا 
يحصلون على مناعة كبيرة عند التطعيم، 
أو من يعانون من أمراض تجعل وضعهم 

هشا أمام العدوى.
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لأنها كائنات مســــــلحة طبيعيا بكل ما يلزم لاســــــتهداف البكتيريا، والقضاء 
ــــــراء أن ”العاثيات“ ســــــتكون علاج المســــــتقبل في ظل  عليهــــــا يعتقــــــد الخب
ــــــة. وليس العلاج القائم على العاثيات  المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوي
ــــــدا، ولكن صُرف النظر عن اعتماده بعد ابتكار المضادات الحيوية في  جدي
الأربعينات. وحاليا تجري العديد من الشــــــركات تجارب ســــــريرية لمكافحة 

بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية والزائفة الزنجارية بالعاثيات.

العاثيات علاج المستقبل في ظل 
المقاومة المتزايدة للمضادات الحيوية

عدوى بكتيرية 
تفسر ظهور بقع زرقاء 

على الجسم

أسترازينيكا تعلن عن تجارب ناجحة لعقار مضاد لكوفيد - ١٩

الكائنات الحيّة غير المرئية تتمتع بقدرة كبيرة على مهاجمة البكتيريا

العاثيات مسلحة طبيعيا بكل ما يلزم لاستهداف البكتيريا

خفض سرعة سريان الدم أساس علاج البقع الزرقاء

الاختبارات السريرية أثبتت نجاعة العقار 

مزج اثنين من الأجسام 
المضادة ذات المفعول 
الطويل هو مصدر أمل 

للمرضى المعرضين لخطر 
الوفاة بكوفيد - 19

الشركة الفرنسية التي 
تبدأ قريبا تجارب سريرية 
ضد المكورات العنقودية 

الذهبية، سبق وأن عالجت 
36 مريضا بعاثياتها 

الأسباب الخطيرة للبقع 
الزرقاء على الجسم تتمثل 

في العدوى البكتيرية 
أو الفايروسية ونقص 

فيتامين K والهيموفيليا
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 الريــاض – يعتزم الشـــباب الوصيف 
اســـتغلال تأجيـــل مبـــاراة القمـــة بين 
الاتحاد المتصدر والهلال بسبب خوض 
آســـيا  أبطـــال  دوري  نهائـــي  الأخيـــر 
الثلاثـــاء، للانقضـــاض علـــى الصدارة 
عندمـــا يحـــل ضيفـــا علـــى الفيصلـــي 
فـــي المرحلة الثانية عشـــرة مـــن بطولة 
الســـعودية لكـــرة القـــدم، التـــي تفتتح 

السبت بأربع مباريات. 
ويملـــك الشـــباب 21 نقطـــة متخلفا 
بفـــارق نقطتين عـــن الاتحـــاد المتصدر 
وبالتالـــي يتعـــين عليه الفـــوز لتحقيق 
البدايـــة  الشـــباب  وتجـــاوز  هدفـــه. 
الأداء  مســـتوى  علـــى  المتواضعـــة 
والنتائج، وســـجل خمســـة انتصارات 
متتاليـــة نقلتـــه من مراكز الوســـط إلى 

الوصافة. 
وســـيفتقد الشـــباب لجهود حارسه 
الدولي فـــواز القرني بداعـــي الإصابة، 
لكنه سيســـتعيد خدمـــات لاعب المحور 

السنغالي ألفريد ندياي.
ويعتبر الرائد الخصم المفضل لدى 
النصر، إذ تواجها على مستوى الدوري 
فـــي 26 لقاء، فـــاز العالمي فـــي 21 منها 

وخسر مرة وتعادل 4 مرات. 
ويعود تاريخ الفـــوز الوحيد للرائد 
قبل 5 مواسم وتحديدا في مباراة الدور 
الثانـــي لموســـم 2015 – 2016، وانتهـــت 
حينها بخســـارة النصر 2 – 1. أما آخر 
تعادل بالرياض فكان في موسم 2014 – 
2015، وتحديدا في مباراة الدور الثاني 
بالجولـــة الــــ15، بهدفـــين لمثلهما على 

ملعب الملز. 

نتيجة إيجابية

ولَـــم يســـتطيع الرائـــد فـــي آخر 5 
مواســـم تحقيق أي نتيجة إيجابية، إذ 
تلقى 10 هزائم متتالية، آخرها الموســـم 

الماضـــي ذهابـــا ببريـــدة 1 – 0 وإيابـــا 
بالرياض 3 – 1.

يســـعى ضمك إلى تجاوز خســـارته 
الأخيرة أمام الهلال، عندما يســـتضيف 
الفيحـــاء عصـــرا علـــى ملعـــب مدينة 
الأمير ســـلطان بن عبدالعزيز الرياضية 

بالمحالة، في مباراة متكافئة. 

ويملك ضمك الثالـــث، 21 نقطة، في 
حـــين يملك الفيحـــاء 17 نقطـــة. وعقب 
سلســـلة طويلة من النتائـــج الإيجابية 
التـــي وضعتـــه في الصـــدارة لجولتين 
متواليتين، خسر ضمك مباراته الأخيرة 
أمام الهلال، وهي الخسارة الثانية هذا 
الموســـم بعدما خسر في الجولة الأولى 
أمـــام النصـــر، ليفقد الصـــدارة ويعود 
إلى المركز الثالـــث، ويطمح إلى تجاوز 
خســـارته الأخيـــرة والعودة إلى ســـكة 
الانتصـــارات ســـريعا للمنافســـة على 
الصدارة، لاسيما وأنه استعد للمباراة 
بشـــكل جيـــد، حيث أجـــرى لقـــاء وديا 
خلال فترة النافذة الدولية أمام الاتحاد 

المتصدر وكسبه بهدفين لواحد.
ولا يختلـــف الفيحـــاء كثيـــرا عـــن 
ضمك، حيـــث قدم مباريـــات كبيرة منذ 
بداية الموســـم، ورغم تعثـــره في بعض 
المباريات على مســـتوى النتائج، إلا أنه 
اســـتطاع التعادل مع النصر قبل الفوز 
على الحـــزم، ويأمل في تســـجيل فوزه 
الثانـــي تواليـــا أو على الأقـــل العودة 

بنقطـــة التعـــادل لتحســـين موقعه في 
ســـلم الترتيب، خصوصا في ظل تكامل 
صفوفـــه بقيادة هدافه البرازيلي رامون 

لوبيز.

أزمة النتائج

يتطلـــع النصـــر إلـــى تجـــاوز أزمة 
النتائـــج الســـلبية والعودة إلى ســـكة 
الانتصارات، عندما يستقبل الرائد على 

ملعب مرسول بارك بالرياض. 
وتراجع النصر إلى المركز التاســـع 
برصيد 13 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان 
مـــع الطائي والهلال، فيمـــا تقدم الرائد 

إلى المركز الخامس برصيد 17 نقطة. 
ومنذ خروجه من دوري أبطال آسيا 
ســـاءت نتائـــج النصر ولـــم يحقق أي 
فوز، حيث خسر أمام الاتفاق والشباب 
وتعادل مع الفيحاء، وهذه النتائج أدت 
إلى اســـتقالة مديره التنفيـــذي وإقالة 
مدربـــه البرتغالـــي بيـــدرو إيمانويـــل، 
وتكليف البرازيلي مارســـيلو ســـالازار 
بالمهمة بصورة مؤقتة إلى حين التعاقد 

مع مدرب جديد.
واستغل النصر فترة التوقف وأقام 
معســـكرا قصيرا في المنطقة الشـــرقية، 
خاض خلاله مبـــاراة ودية أمام الاتفاق 

وانتهت بالتعادل بهدف لمثله. 
ويفتقد النصر لمدافعه عبدالله مادو 
بداعـــي الإصابـــة والأرجنتينـــي بيتي 

مارتينيس لعدم اكتمال الجاهزية. 
وبعـــد تراجع مســـتوياته وتعرضه 
لثـــلاث هزائم متوالية، اســـتعاد الرائد 
توازنـــه وحقـــق فوزيـــن متتاليين على 
الباطـــن والطائـــي، ويحاول اســـتغلال 
ظروف مضيفه للعودة بالعلامة الكاملة 
والتقـــدم خطـــوة فـــي ســـلم الترتيب، 
خصوصـــا وأنه يدخل المباراة بصفوف 

مكتملة. 
وخـــاض الرائـــد لقـــاء وديـــا أمام 
الفيصلي خسره بهدفين نظيفين، أشرك 
خلاله المدرب ماشـــين عددا من اللاعبين 

البدلاء بهدف الوقوف على جاهزيتهم.
ويبحـــث الطائي عن نفســـه عندما 
الأميـــر  ملعـــب  علـــى  الفتـــح  يواجـــه 
عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، 

فـــي مبـــاراة تعتبر هي الأولـــى بينهما 
في الـــدوري. ويقبع الطائـــي في المركز 
الأخيـــر برصيـــد 7 نقـــاط، بينما يحتل 
الفتح المركز العاشـــر برصيد 12 نقطة. 

ويمر الطائي بمرحلة صعبة انعكســـت 
ســـلبا علـــى نتائجه، حيـــث تلقى أربع 
هزائـــم متتاليـــة أدت إلى إقالـــة مدربه 
الصربـــي زوران مالونوفيتش والتعاقد 

مع التشيلي خوسيه سييرا، الذي باشر 
مهامه الفنية بعدما تابع المباراة الودية 
التي لعبها فريقه أمام الهلال وخسرها 

برباعية.

مصـــر  منتخـــب  يســـتعد  القاهــرة –   
لخـــوض منافســـات بطولـــة كأس العرب 
التي تقام في قطر خـــلال الفترة من 1 إلى 
18 ديســـمبر المقبل، حيث وقع الفراعنة في 
مجموعـــة تضـــم كلا من الجزائـــر ولبنان 

والسودان. 
وتقام البطولة دون اللاعبين المحترفين، 
كونها خارج الأجندة الدولية الرسمية من 
جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“، 
وهو ما يضـــع المزيد مـــن التحديات أمام 

منتخب مصر خلال منافسات البطولة. 
وفـــي مطلـــع أكتوبـــر الماضـــي أعلن 
البرتغالي كارلـــوس كيروش، المدير الفني 
لمنتخب مصر، قائمة مبدئية تضم 35 لاعبا، 
وأرســـل الجمعة قائمته النهائية المشاركة 

في البطولة.
ويمثـــل غيـــاب اللاعبـــين المحترفـــين 
إحدى نقاط الضعف التي تواجه الفراعنة 
فـــي كأس العرب، مع افتقـــاد جهود محمد 
صلاح لاعـــب ليفربول الإنجليـــزي والذي 
يمثـــل محـــور اللعـــب والورقـــة الرابحة 

للفراعنة. 
كمـــا ســـيغيب أيضا مصطفـــى محمد 
مهاجم قلعة ســـراي التركـــي، الذي يعتمد 
عليـــه كيـــروش بصفة أساســـية في مركز 
رأس الحربـــة، وكذلـــك محمـــد النني نجم 

أرسنال الإنجليزي. 
ويغيـــب أيضـــا عمر مرمـــوش مهاجم 
شتوتغارت الألماني، الذي بدأ يثبت أقدامه 
مـــع الفريـــق، حيث يمثـــل أهم اكتشـــاف 
لكيروش ونقطة ضوء في ســـجله القصير 

مع الفراعنة. 
ويمثـــل غياب هـــذه الأســـماء الثقيلة 
تحديـــا كبيرا أمـــام المـــدرب المخضرم في 
كيفية تعويضهم فنيا داخل الملعب، بحيث 
يحافظ الفريق على أسلوبه وطريقة لعبه.

غياب لاعبي بيراميدز

يعد غياب لاعبي بيراميدز إحدى نقاط 
الضعف التي تواجه المنتخب المصري في 

كأس العـــرب، حيث يرتبط الفريق بخوض 
مباراة مانياما بطل الكونغو في دور الـ32 
الثاني مـــن بطولـــة الكنفدرالية، في نفس 
توقيت إقامة البطولة، وبالتالي قرر جهاز 

الفراعنة اســـتبعادهم من حساباته. ويعد 
أبـــرز لاعبي بيراميـــدز عبدالله الســـعيد، 
الـــذي حـــاز على ثقـــة مدربه مـــن المباراة 
الأولى له أمـــام ليبيا، وبـــات يعتمد عليه 
بشـــكل أساســـي ســـواء في مركز 10 كما 

حدث فـــي لقاء ليبيـــا الأول أو مركز 8 في 
طريقة 4/3/3 كما فعلها في مباراتي ليبيا 
وأنغـــولا بالجولتين الرابعة والخامســـة. 
كمـــا أن كيـــروش ســـيفقد محمـــد حمدي 
الظهيـــر الأيســـر لبيراميـــدز، وهـــو أحد 
الحلـــول التي يمكـــن اللجـــوء إليها تحت 
أي ظرف، وقد شـــارك اللاعب بالفعل أمام 
الغابـــون فـــي ختـــام مرحلـــة المجموعات 

لتصفيات كأس العالم.
ولا يـــزال خط هجـــوم المنتخب إحدى 
نقـــاط الضعـــف التي تواجـــه كيروش في 
كأس العرب، خصوصا أن المدير الفني ضم 
إلى القائمة المبدئية الثنائي محمد شريف 
وحسام حســـن لاعبي الأهلي. ووضح من 
خلال مباراتـــي المنتخـــب الأخيرتين أمام 
أنغولا والغابـــون، أن كيروش مقتنع أكثر 
بوجود محمد شـــريف على الجناح، حتى 
يســـتفيد منه كمهاجم ثان ويستغل قدرته 
على الإنهاء الجيد أمام شـــباك المنافسين. 
وينتظر الجهـــاز الفني موقـــف الالتماس 
لتعديل القائمة، من أجل ضم مروان حمدي 
مهاجم سموحة، لتعويض غياب مصطفى 

محمد المحترف في قلعة  سراي التركي.

الوجوه الجديدة

تعد أبـــرز نقـــاط القوة فـــي منتخب 
مصر خلال البطولة هـــي وجود الفرصة 
أمـــام كيـــروش لضـــم عناصـــر جديـــدة 
ومنحها فرصة اللعب والتأقلم على أجواء 
المشـــاركات الدوليـــة. وهناك أســـماء عدة 
تـــدور في فلـــك الاختبار داخـــل المنتخب، 
منها مهند لاشـــين لاعب خط وسط طلائع 
الجيـــش الذي انضم بالفعل إلى معســـكر 
أكتوبر الماضي وشـــارك في جزء من ودية 

ليبيريا.
وكذلـــك أحمـــد رفعت الجناح الأيســـر 
لفريق فيوتشـــر، الـــذي يقدم مســـتويات 
الـــذي  الماضـــي،  الموســـم  منـــذ  مميـــزة 
شـــارك خلاله فـــي 30 مباراة مـــع المصري 
البورســـعيدي ســـجل خلالهـــا 8 أهـــداف 
وصنـــع 6. كذلك هناك أحمد ســـمير جناح 
طلائع الجيش، وهو الذي انضم أيضا إلى 
المعسكر السابق للمنتخب وشارك في جزء 

من ودية ليبيريا. 

الشباب يطمح إلى الانفراد بصدارة الدوري السعودي
النصر يسعى لتخطي كبوته على حساب الرائد

يأمل الشباب في الانفراد بصدارة دوري المحترفين السعودي، عندما يخرج 
لمواجهة الفيصلي، اليوم الســــــبت. ويحتل الشباب وصافة الترتيب، متأخرا 
عن اتحاد جدة الذي تأجلت مباراته ضد الهلال. وتعافى الشباب من بدايته 
المتواضعة هذا الموسم، بعدما حصد نقطة واحدة في أول مباراتين، وفاز في 

آخر 5 مباريات، منها انتصاره على الاتحاد والنصر.

توهج لافت

الوجوه الجديدة سلاح كيروش في كأس العرب
 نواكشــوط – أعلن الاتحاد الموريتاني 
لكـــرة القـــدم أنه عـــين الفرنســـي ديدييه 
غوميز دي روســـا مدربا جديدا للمنتخب 
الأول للبلاد، قبـــل كأس أمم أفريقيا التي 
ستنطلق في يناير المقبل في الكاميرون. 

وبـــدأ غوميـــز دي روســـا مســـيرته 
التدريبيـــة في صفوف أنديـــة للهواة في 
فرنســـا، قبل العمل مع عدة أندية أفريقية 
في مصـــر والكاميرون والجزائر ورواندا 
والسودان وتنزانيا وغينيا طوال الأعوام 

التسعة الأخيرة. 
وهذه هـــي المرة الأولـــى التي يتولى 
فيها غوميز دي روســـا (٥٢ عاما) تدريب 
منتخـــب وطنـــي. ويتولـــى غوميـــز دي 
روســـا تدريب منتخـــب موريتانيا خلفا 
للاعب الفرنسي الدولي السابق كورنتان 
مارتنز الذي اســـتمر فـــي المنصب طوال 
ســـبعة أعوام، وحقق مـــع الفريق نتائج 
فاقـــت التوقعات عندما قـــاده إلى التأهل 
لنهائيـــات كأس أمم أفريقيا لأول مرة في 
٢٠١٩. ورغـــم أنه قاد الفريـــق إلى التأهل 
للبطولـــة، إلا أنـــه أقيل مـــن منصبه في 

أكتوبر بسبب سوء النتائج في تصفيات 
كأس العالـــم. وأول مهمـــة لغوميـــز دي 
روســـا ســـتكون في كأس العرب في قطر 

في وقت لاحق من العام الجاري.
وأكد أحمد ولد يحيى، 
رئيس الاتحاد الموريتاني 

لكرة القدم، في حديث على 
هامش مؤتمر تقديم قمصان 

المنتخب الأول، الخاصة 
بكأس أمم أفريقيا وكأس 

العرب، أن القميص الجديد 
أكثر جودة وانسجاما من 

الأقمصة السابقة، رغم 
جودة الماضية. 
وشدد ولد 

يحيى خلال 
المؤتمر الصحافي 

على أن قمصان 
المنتخب ستتوفر 
بأسعار متوسطة 

للجمهور، 
من أجل أن تكون 

متاحـــة أمـــام جميع الشـــرائح. وأضاف 
”رسمنا هدفين أساسيين للمنتخب وهما 
التأهـــل للمـــرة الثانية إلـــى أمم أفريقيا 
التي ســـتلعب مطلع العـــام المقبل وكأس 
العرب نهاية الشهر الجاري“. وتابع ولد 
يحيى ”كنا نحلـــم بالتأهل إلى كأس 
العالم ولـــم نفلح، فقط تأجل الحلم 

وسنحققه مستقبلا“. 
وأبدى بسام العقيل، رئيس 
الشركة المغربية، سعادته 
وفخره بالتعاون مع الاتحاد 
الموريتاني لكرة القدم، 
مشيرا إلى أن 
هذه الشراكة 
فتحت أمامهم 
الطريق للدخول 
إلى السوق 
وسيعلنون 
قريبا عن 
شراكات 
أخرى في 

القارة. 

الفرنسي ديدييه غوميز مدربا لمنتخب موريتانيا

بوهانغ بوابة الهلال السعودي نحو اللقب الآسيوي
 الريــاض – تتجـــه أنظار عشـــاق الكرة 
الآســـيوية الثلاثاء نحـــو ملعب الملك فهد 
بالريـــاض، لمتابعة نهائـــي دوري أبطال 
آســـيا بـــين الهـــلال الســـعودي وضيفه 

بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي. 
ويتسلح الهلال في النهائي بتاريخه 
المبهر في البطولات الآســـيوية، حيث يعد 
أكثر الفرق الآسيوية نجاحا في السنوات 
الأخيرة. ويســـعى الهلال لفض الشراكة 
مـــع غريمـــه الكـــوري، والانفـــراد بالرقم 
القياســـي بعدد مـــرات الفـــوز بالبطولة، 
والوصـــول إلى لقبه الرابـــع. كما يتطلع 
الزعيـــم إلـــى المشـــاركة فـــي كأس العالم 

للأندية للمـــرة الثانية، ليعادل رقم اتحاد 
جـــدة، الذي شـــارك في البطولـــة مرتين. 
وفرض الهلال نفســـه كأحـــد أبرز الأندية 
على الصعيد القاري، وذلك بفضل نتائجه 
المميـــزة، وبلغ نهائي دوري أبطال آســـيا 
للمرة الثامنـــة في تاريخـــه، ليعزز رقمه 
القياسي كأكثر الفرق وصولا إلى النهائي 

في تاريخ البطولة.
وأصبـــح الهـــلال أول فريـــق يتأهل 
لنهائـــي دوري أبطال آســـيا 4 مرات منذ 
تدشـــين البطولة بمســـماها الجديد عام 
2002. كمـــا أن الهـــلال فض الشـــراكة مع 
أنديـــة اتحـــاد جـــدة والعـــين الإماراتي 

اليابانـــي  ديامونـــدز  ريـــد  وأوراوا 
وجيونبوك الكوري الجنوبي التي بلغت 

النهائي 3 مرات. 
ويأمل الزعيم في الظفر بلقبه الثاني 
في البطولـــة بنظامها الحديث، حيث بلغ 
1 أمام وســـترن  نهائي 2014 وخســـر 0 – 
سيدني الأسترالي في مجموع المباراتين، 
كما خســـر نهائي 2017 أمـــام أوراوا ريد 
ديامونـــدز بنتيجـــة 2 – 1 فـــي مجمـــوع 
المباراتـــين. وحصل الهلال على اللقب في 
2019، على حســـاب أوراوا ريد دياموندز، 
بفوزه 1 – 0 في الرياض، والانتصار 2 – 0 

في اليابان.

 القاهــرة – وافقـــت اللجنـــة المؤقتـــة 
المســـيرة لشـــؤون الاتحاد المصـــري لكرة 
اليد، برئاســـة الدكتور محمد الأمين، على 
مشاركة منتخب مصر في دورة ودية دولية 
بالمملكة العربية الســـعودية بين الخامس 
عشـــر والحادي والعشـــرين من ديســـمبر 

المقبل. 
وتأتـــي هـــذه الـــدورة الوديـــة ضمن 
تحضيـــرات الفراعنة للمشـــاركة في كأس 
أمم أفريقيـــا، المقررة إقامتهـــا في المغرب 
من الثالث عشـــر إلى الرابع والعشرين من 

يناير 2022. 
ويشـــارك منتخـــب مصر فـــي الدورة 
الدولية مع منتخبات الســـعودية والمغرب 
ومونتنيغرو، ويســـافر المنتخب للمشاركة 
فـــي هذه الدورة من دون لاعبيه المحترفين. 
ومـــن المقـــرر أن ينضـــم المحترفـــون إلى 
معســـكر الفراعنـــة بدايـــة مـــن الخامس 

والعشرين من الشهر المقبل، ومعهم المدير 
الفني الإسباني روبرتو غارسيا باروندو.

كما سيشـــارك منتخـــب مصر مدعوما 
بالمحترفـــين في دورة قطـــر الدولية الودية 
(26 – 31 ديســـمبر)، علمـــا بأنه تقرر إلغاء 
المباراتين الوديتين ضد البحرين بناء على 

رغبة المدير الفني. 
ويســـافر المنتخب المصري للمشـــاركة 
فـــي بطولة الـــدوري الذهبـــي الودية في 

فرنســـا من الســـابع إلى التاسع من يناير 
المقبل، برفقة فرنسا والنرويج والدنمارك، 
ضمن المرحلة النهائية من برنامج الإعداد 

للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.
وكشـــف أيمـــن صلاح، عضـــو مجلس 
إدارة اتحـــاد كـــرة اليـــد، حقيقـــة رحيـــل 
الإســـباني روبرتو غارسيا باروندو مدرب 

منتخب مصر عن صفوف الفراعنة. 
وقـــال أيمـــن صـــلاح فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”باروندو أخبـــر الاتحاد بتلقيه 
عرضا من أحـــد الأندية الألمانية، وســـتتم 
مناقشـــته مع الاتحاد بعد أن اقترح تولي 

تدريب الفريق بجانب منتخب مصر“. 
وأردف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة 
اليد ”لو أصـــر روبرتو غارســـيا باروندو 
على ذلـــك، ســـيرحل من تدريـــب المنتخب 
المصري، خاصة أن المدرب الإسباني صنع 

تاريخه مع المنتخب مؤخرا“.

يد مصر تستعد لأمم أفريقيا بدورة ودية

من المقرر أن ينضم 

المحترفون إلى معسكر 

الفراعنة بداية من الشهر 

المقبل، ومعهم المدير 

الفني غارسيا باروندو

ريتاني
يث على 

قمصان  يم
اصة 

وكأس 
الجديد  ص
اما من 

رغم 

يحيى ”كنا نحلـــم 
العالم ولـــم نفلح،
وسنحققه مستقب
وأبدى بس
الشركة
وفخره بالت
الموري الفرصة ستكون متاحة 

أمام كيروش لتجربة عناصر 

أخرى في حال انضمامها إلى 

القائمة، مثل أحمد ياسين 

مدافع البنك الأهلي

الرائد الخصم المفضل لدى 

النصر، إذا تواجها بالدوري 

في 26 لقاء، فاز العالمي 

في 21 منها وخسر مرة 

وتعادل 4 مرات
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 لنــدن – يخوض أرســـنال الذي يعيش 
صحوة في الأســـابيع الأخيـــرة امتحانا 
صعبـــا عندما يحلّ ضيفـــا على ليفربول 
فـــي أقـــوى مواجهـــات المرحلـــة الثانية 
عشـــرة من بطولـــة إنجلترا لكـــرة القدم، 
حيـــث ســـتكون الأعـــين شـــاخصة نحو 
مدرب مانشستر يونايتد النرويجي أولي 
غونار سولسكاير المهدّد بالإقالة في حال 

استمرت نتائج فريقه المخيبة. 
بدأ أرســـنال الموســـم بشـــكل كارثي 
الأولـــى،  الثـــلاث  مبارياتـــه  بخســـارته 
بينهـــا ســـقوطه المـــذل أمام مانشســـتر 
ســـيتي بخماســـية نظيفة في أغســـطس 
الماضـــي، فارتفعـــت الأصـــوات مطالبـــة 
بإقالة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا قبل 
أن ينجـــح الأخيـــر في وضـــع فريقه على 
الســـكّة الصحيحة، مـــن خلال فوزه في 6 
مباريات وتعادله في اثنتين منذ السقوط 
أمام ســـيتيزنز واحتلاله المركز الخامس، 
معـــزّزا حظوظه في احتـــلال أحد المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلـــة إلى دوري أبطال 

أوروبا. 
المدفعجيـــة،  صفـــوف  فـــي  ويتألـــق 
الشـــابان الجنـــاح بوكايو ســـاكا ولاعب 
الوســـط إميـــل ســـميث رو الـــذي خاض 
باكـــورة مبارياتـــه الدولية مـــع إنجلترا 
الأســـبوع الماضي وسجّل هدفا في مرمى 
ســـان مارينو خلال الفوز الساحق 10-0 

في تصفيات مونديال قطر.

أمل النهوض

فـــي المقابـــل، يأمـــل ليفربـــول فـــي 
النهـــوض من أوّل كبـــوة تعرّض لها هذا 
الموســـم فـــي مختلف المســـابقات، عندما 
خســـر أمام وســـت هام 3-2 فـــي الجولة 
الماضيـــة وقبلها تعادله مع برايتون 2-2، 
مـــا جعله يتقهقر إلى المركز الرابع بفارق 

4 نقاط عن تشيلسي المتصدر. 

ومـــن المتوقع أن يشـــارك في صفوف 
ليفربول مهاجمه السنغالي ساديو مانيه 
الذي تعرّض لإصابة طفيفة خلال النافذة 
الدولية مع منتخب بلاده، لكنه شارك في 

تدريبات فريقه خلال الأسبوع الحالي.
تتجه الأنظار نحو ملعب فيكاريج رود 
الخاص بنـــادي واتفورد الذي يســـتقبل 
مانشســـتر يونايتـــد الجريـــح ومدرّبـــه 
النرويجي أولي غونار سولسكاير المهدّد 

بالإقالة. 

وكان فريــــق الشــــياطين الحمــــر منــــي 
بهزيمتين قاســــيتين على أرضه في الدوري 
المحلــــي، الأولــــى أمــــام ليفربــــول غريمــــه 
التقليــــدي على زعامــــة الكــــرة الإنجليزية 
بخماســــية نظيفة، ثم أمام جاره مانشستر 
ســــيتي بهدفين مقابل لا شــــيء، ما زاد من 

الخطر المحدق بمصير مهاجمه السابق. 
وكان أنصار النادي الشــــمالي العريق 
يمنون النفس بأن يكون فريقهم الذي احتل 
الوصافة الموسم الماضي منافسا قويا هذا 
الموسم، لاسيما بعد عودة نجمه البرتغالي 
كريســــتيانو رونالدو وتعاقده مع الجناح 
جايدون سانشــــو والمدافع الخبير رافائيل 
فاران بطل العالم عام 2018، لكن الفريق قدم 

عروضا سيئة للغاية في الآونة الأخيرة. 
وللمرّة الأولى هذا الأســــبوع، تحدّثت 
تقاريــــر بأن عائلة غلايــــزر الأميركية مالكة 
النادي بدأت تضع مخططــــات للتعاقد مع 
مــــدرب جديد لقيادة الفريــــق وبالتالي فإن 

خســــارة جديدة أمام واتفورد ســــتزيد من 
هذه الاحتمالات.

ويمر مــــان يونايتد بقيادة مدربه أولي 
غونــــار سولســــكاير بفتــــرة صعبــــة، على 
مســــتوى الأداء والنتائــــج، وبــــات منصبه 
مهــــددا بين مباراة وأخرى، علما بأن كتيبة 
الشــــياطين الحمــــر تحتل المركز الســــادس 
برصيــــد 17 نقطــــة. على عكس تشيلســــي 
بقيادة تومــــاس توخيل الــــذي يقدم بداية 
قوية في البريميرليغ هذا الموسم، ويتصدر 

جدول الترتيب برصيد 26 نقطة. 
وبالنســــبة إلى المدربينْ تواجها سويا 
فــــي 5 مباريات من قبل، واحدة فقط جمعت 
بــــين مانشســــتر يونايتد وتشيلســــي، في 
الدور الثاني من الموســــم الماضي وانتهت 
بالتعــــادل الســــلبي. وفي الأربــــع مباريات 
الأخرى، فاز سولســــكاير مرتين على أرض 
توخيل مع باريس سان جيرمان، والعكس 
صحيــــح انتصر المــــدرب الألماني مرتين في 

أولد ترافورد. 
وتعتبــــر هــــذه المواجهــــة بمثابة فض 
الاشتباك في سجل المباريات بين المدربينّ، 
لكــــن إحصائية عدم فوز أي مــــدرب منهما 
أمام الآخــــر على أرضه، قــــد تقلق توخيل. 
ويريد سولسكاير تكرار انتصاراته في عقر 
دار توخيــــل، بينما يتمنى الأخير إســــعاد 
جماهيــــر تشيلســــي في ملعب ســــتامفورد 

بريدج.

مهمة صعبة

لـــن تكون مهمـــة تشيلســـي المتصدر 
ســـهلة عندما يحـــلّ ضيفا على ليســـتر 
سيتي الذي تخطى بدايته المتذبذبة وبدأ 

يصعد سلم الترتيب تدريجيا. 
وكان الفريـــق اللندنـــي، بطل أوروبا 
الموســـم الماضي، أهدر نقاطا على أرضه 
في مباراته الأخيرة ضد بيرنلي المتواضع 
بالتعـــادل معـــه 1-1. ولم يُعـــرف بعد ما 
إذا كان سيســـتعيد خدمـــات مهاجميـــه 
البلجيكي روميلو لوكاكو والألماني تيمو 
فيرنـــر بعـــد تعرّضهما للإصابة الشـــهر 

الماضي.
يخوض أســـطورة ليفربول الســـابق 
ســـتيفن جيرارد غمار تدريب النادي على 
رأس الجهـــاز الفني لنادي أســـتون فيلا، 

عندما يستضيف فريقه برايتون. 

 مدريــد – يواصـــل إيدين هـــازارد، في 
موســـمه الثالث، المشـــكلات التي تعصف 
بـــه منذ وصوله إلى ريال مدريد في يونيو 
2019، والمتمثلـــة فـــي الإصابـــات وانعدام 
الثقـــة والشـــكوك بشـــأن اســـتمراره فـــي 

الميرنغي. 
وســـيعود ريال مدريد مـــرة أخرى إلى 
اللعـــب، بعد فتـــرة التوقـــف الدولي الأحد 
المقبل أمام غرناطة، وباســـتثناء عطلة عيد 
الميـــلاد، لـــن يتوقف الفريق عـــن التنافس 
مرة أخـــرى حتى مارس، عندما تســـتأنف 
الالتزامات الدولية، وهي 4 أشـــهر ستحدد 

مستقبل هازارد في صفوف الملكي.
ومـــن أجل تغييـــر الديناميكية، تخلى 
البلجيكي عن يوم عطلته بعد أن استبعده 
مـــدرب بلجيـــكا روبرتـــو مارتينيـــز مـــن 
المشاركة في مواجهة ويلز، وكان أول لاعب 
دولي يتدرب تحت قيادة كارلو أنشـــيلوتي 

هذا الأسبوع. 
وراء الموقف غير المعتـــاد، الذي تبناه 
النجم، يتفق زمـــلاؤه في الفريق، على أنه 
يعانـــي من عـــدم القدرة علـــى تقديم نفس 
المســـتوى الذي أظهره خلال عدة مواســـم 
فـــي تشيلســـي وكقائـــد لمنتخـــب بلجيكا. 
وبالإضافـــة إلى ذلك، يحتاج إلى الشـــعور 
بالراحة وبالثقة، كمـــا أقر قبل بطولة أمم 
أوروبـــا الأخيرة عندما قال ”لا أحب اللعب 
في ظل الشعور بمضايقات صغيرة. يجب 
أن أكون علـــى أعلى مســـتوى، لأنه إذا لم 
يكن الأمر كذلك، سيكون هناك دائما بعض 

القلق“.
وكان هازارد قد وصل إلى هذه البطولة 
في حال ليس جيدا على المســـتوى البدني، 
رغم أنه بدأ كأساســـي في صفوف بلجيكا 
بعـــد مباراتين، لكنه غـــاب بداعي الإصابة 
عن ربـــع النهائي أمام إيطاليا. وفي دوري 
الأمم الأوروبية، خسرت بلجيكا في نصف 
النهائي أمام فرنســـا بعدما كانت متقدمة 
0-2 وأصيـــب فيهـــا هازارد أيضـــا. ويعد 
تحقيـــق شـــيء رائع مـــع منتخـــب بلاده، 
بالإضافـــة إلـــى احتلال المركـــز الثالث في 
مونديال روسيا 2018، أحد أكبر التحديات 
التـــي يواجهها، ما يأتـــي مع قرب انطلاق 

مونديال قطر 2022.

اللياقة البدنية

ســــتكون لياقــــة هــــازارد البدنيــــة هي 
العامل الرئيســــي للمضي قدما في تحقيق 
إنجــــازات مع منتخب بلجيكا، وكل شــــيء 

يمــــر من خــــلال مــــردوده مع ريــــال مدريد. 
الفرصــــة  لاســــتغلال  هــــازارد  ويســــعى 
الجديدة التي أتيحت له بإثبات نفسه أمام 
أنشــــيلوتي، حيث أن منافســــه في مركزه، 
البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور، عاد 
إلى التدريبات بعد اســــتدعائه مع البرازيل 
ولعــــب 90 دقيقــــة ضد الأرجنتــــين، أي قبل 
يومين مــــن المباراة المرتقبــــة أمام غرناطة، 
لذا قــــد لا يكون في كامــــل جاهزيته. وعاد 
البرازيلي رودريغو جويس إلى التدريبات، 
مع الملكي، بعــــد إصابة غاب على إثرها 19 
يوما، لــــذا فإن التــــزام هــــازارد قد يمنحه 

فرصة جديدة للعودة إلى تشكيل الملكي.

وبالنســـبة إلى مركز الجنـــاح الأيمن، 
كان إيـــدن هو الخيار الرابع لأنشـــيلوتي، 
حيث عـــول من قبل على لوكاس فاســـكيز 
وماركو أسينســـيو، أما في اليســـار، فإن 
فينيسيوس يسيطر بشكل كلي عليه نظرا 
لتألقه، لكن بالنظر إلى عدد المباريات التي 
يواجهها ريال مدريد، 9 مباريات في شهر، 
يبـــدو أن التنـــاوب مهم. ويبدأ كل شـــيء 
في مبـــاراة غرناطة، المنافـــس الذي بدأت 

خلال مواجهتـــه مرحلة هـــازارد في ريال 
مدريد، بالتحديـــد في الخامس من أكتوبر 
2019. وبدأ هـــازارد اللعب بقميص الريال 
بينما كان يعاني من الوزن الزائد وإصابة 
عضلية في الفخذ، مما جعله يغيب عن أول 
3 مباريات بالليغا، لكن ضد غرناطة، سجل 
هدفـــه الأول بقميـــص الملكـــي وكذلك قدم 

تمريرة حاسمة.

الإصابات المتكررة

غـــاب البلجيكي عن 58 مباراة بســـبب 
الإصابات المتكررة، ولم يلعب ســـوى 45.4 
في المئة من المباريات الممكنة مع الميرنغي 
منذ وصوله إلى العاصمة الإسبانية، حيث 

وقع على 5 أهداف و9 تمريرات حاسمة.
وفـــي الآونـــة الأخيرة، بـــات يلعب مع 
بلجيكا أكثر من ريال مدريد، حيث شـــارك 
62 دقيقة خلال المباراة التي انتهت بالفوز 
على إستونيا في الثالث عشر من نوفمبر، 
وهو ما أكد حضور المنتخب البلجيكي في 
مونديال قطر، ما يزيد بشـــكل كبير عن 34 
دقيقـــة التي لعب فيها مـــع الميرنغي خلال 
آخر 5 مباريات. علاوة على ذلك، كانت آخر 
مرة لعب فيها كأساسي وقضى الكثير من 
الدقائـــق مع بلجيكا بواقـــع 74 دقيقة، في 
نصف نهائي دوري الأمم أمام فرنســـا، ما 

انتهى بمعاناته بمشكلة عضلية. 
ومـــع المســـتوى الجيد لفينيســـيوس 
وظهـــور اســـم مبابي علـــى طاولـــة ريال 
مدريـــد، فقد تكـــون هذه الفرصـــة الأخيرة 

لهازارد للاحتفاظ بمكان له في الفريق.

تفوق واضح

مهمة صعبة

مباراة ليفربول اختبار حقيقي

لأرسنال في البريميرليغ
خطر الإقالة من مانشستر يونايتد يهدد سولسكاير

ــــــى مواجهة من العيار الثقيل  تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية الســــــبت إل
تجمع بين ليفربول وأرســــــنال على ملعب أنفيلد رود في الدوري الإنجليزي. 
ــــــول دوما إحدى أهم مباريات الكلاســــــيكو.  وتبقى لقاءات أرســــــنال وليفرب
في حين ستكون الأعين شــــــاخصة نحو ملعب فيكاريج رود الخاص بنادي 
واتفورد الذي يســــــتقبل مانشســــــتر يونايتد ومدرّبه النرويجي أولي غونار 

سولسكاير المهدّد بالإقالة.

رودجرز ينفي اهتمامه بتدريب مانشستر يونايتد
  لنــدن – علق برينــــدان رودجرز مدرب 
ليســــتر ســــيتي، علــــى ارتباط اســــمه في 
الصحافة بتدريب مانشستر يونايتد، في 
ظــــل الضغوط التي يعانيهــــا المدير الفني 
للشياطين الحمر أولي غونار سولسكاير، 

مع ضعف نتائج الفريق هذا الموسم. 
وعن مدى اهتمامــــه بتدريب يونايتد، 
قــــال رودجرز خــــلال المؤتمــــر الصحافي 
التقديمــــي لمبــــاراة فريقــــه مع تشيلســــي 
”هناك أمــــران، الأول أنه مــــن قلة الاحترام 

توجيــــه مثل هذا الســــؤال عندما يتواجد 
مدرب في منصبه، خاصة أن سولســــكاير 
مدرب ورجل جيد، ويعمل بجد مع ناديه“.
وأضــــاف ”الأمر الثاني، لا أســــتطيع 
الرد على هذا الســــؤال، لأنه غير حقيقي.. 

أنا مدرب ليستر سيتي، وفخور بتواجدي 
هنــــا، وملتــــزم تجــــاه اللاعبــــين والنادي 
والمالك.. أما الصخب الذي يدور حول هذا 

الأمر فلا يمكننا التحكم به“. 
وتابــــع ”الأمر لا يزعجني، لأن تركيزي 
ينصــــب فقط على المباراة التالية.. الفريق 
الوحيد الذي أفكر فيه هو تشيلســــي، من 

أجل الاستعداد له“. 
وختــــم ”ربمــــا يكــــون الأمــــر مزعجا 
للاعبين والجماهير، لكنّ هذا جزء من كرة 
القدم الحديثة، التي يــــدور حولها الكثير 

من الشائعات“.
وفي ســــياق آخر يخطــــط أحد لاعبي 
مانشســــتر يونايتــــد لمغــــادرة ملعب أولد 
ترافــــورد، بمجــــرد فتــــح بــــاب الانتقالات 

الشــــتوية في يناير المقبل، وسط ترقب من 
ميلان وبرشلونة، بحسب تقرير صحافي 

إنجليزي.
 ويتعلــــق الأمــــر بجيســــي لينجــــارد 
صاحــــب الـــــ28 عاما، الــــذي رفض عرض 
مانشســــتر يونايتــــد لتجديد عقــــده، في 
أكتوبــــر الماضــــي، والــــذي كان يتضمــــن 

حصوله على راتب أقل مما يتقاضاه.
ووفقــــا لصحيفــــة ”ديلــــي ميــــل“ فإن 
اللاعــــب لا يخطــــط لخــــوض مفاوضــــات 
جديدة مع مســــؤولي الشــــياطين الحمر، 
ويفضــــل الرحيل في الميركاتو الشــــتوي، 
كما حدث الموســــم الماضــــي حينما انضم 
إلى وســــت هام، وتألق معــــه في النصف 

الأول من 2021.

هازارد يتشبث بالفرصة الأخيرة في الريال

مهمة تشيلسي المتصدر 

 
ّ

لن تكون سهلة عندما يحل

ضيفا على ليستر الذي 

تخطى بدايته المتذبذبة 

وبدأ يصعد سلم الترتيب

 برشلونة (إسبانيا) – ألهبت تصريحات 
خـــوان لابورتـــا رئيس نادي برشـــلونة، 
جماهير الفريـــق الكتالوني، خلال تقديم 
البرازيلـــي داني ألفيـــس الظهير الأيمن 

الجديد للفريق. 
وصرح لابورتا خـــلال تقديم ألفيس، 
أنه لا يســـتبعد عودة أندريس إنييســـتا 
(فيسيل كوبي الياباني) وليونيل ميسي 
(باريس ســـان جرمان)، بنفس ســـيناريو 

النجم البرازيلي. 
ووقـــع دانـــي ألفيس علـــى تعاقد مع 
برشـــلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، 
فـــي صفقة انتقال حر بعد فســـخ تعاقده 

مع ساو باولو البرازيلي. 
كما تكهنت تقارير أنه بإمكان اللاعب 
المخضـــرم صاحـــب الـ38 عامـــا أن يمدد 
لموسم إضافي، سعيا للمشاركة في كأس 
العالم 2022. فهل عودة ميسي وإنييستا 
المقبلـــة؟  الفتـــرة  خـــلال  بالفعـــل  واردة 
علـــى الرغم من أن ميســـي دعـــم لابورتا 

خلال الانتخابات الرئاســـية وســـاهم في 
فوزه بمقعـــد الرئيـــس، وتأكيدات خوان 
الشـــخص  أنـــه  والأعضـــاء  للجماهيـــر 
الوحيد القـــادر على إقنـــاع الأرجنتيني 
بالبقاء، إلا أنه في النهاية رحل إلى سان 

جرمان. 
وبلا شـــك تحولت العلاقة بين ميسي 
ولابورتـــا بعد ما حدث فـــي ملف رحيله، 
حيث شـــعر البرغوث بخيبة أمل كبيرة، 
حيـــث كان يتمنـــى البقـــاء فـــي صفوف 
البلوغرانـــا. وبالنظر إلـــى تعاقد ليونيل 
ميســـي مع باريس ســـان جرمـــان، فلديه 
عقد ممتد حتى الثلاثين من يونيو 2023، 
كمـــا أن هناك ســـنة اختياريـــة مرهونة 

بموافقته.
كمـــا أن الوضع الاقتصـــادي الحالي 
لبرشـــلونة ليس مبشـــرا بعودة ميسي، 
تحســـين  الإدارة  علـــى  يتوجـــب  حيـــث 
الوضـــع المالي خـــلال عامـــين إذا أرادت 
تحقيـــق حلم إعادة ليـــو. ولا يمكن إغفال 

رغبة الأرجنتيني ليونيل ميســـي صاحب 
الـ34 عاما في اللعـــب بالدوري الأميركي 
بعد نهاية مسيرته في الدوريات الكبرى. 

لذلك ســـيكون من المهـــم معرفة نوايا 
ميســـي خلال عام 2023، سواء بمواصلة 
اللعب في المستوى العالي أو الاتجاه إلى 
أميركا كما يُخطط. ونقطة أخرى ستكون 
مفصلية فـــي ملف عودة ميســـي، تتمثل 
في رغبته في الاتجـــاه إلى الهيكل الفني 
بعد نهاية مســـيرته، كمـــا صرح مؤخرا. 

د ألفيس طريق عودة ميسي وإنييستا
ّ
هل يعب

 باريس – ”بقعة شديدة السواد في ثوب 
هكذا مـــر العام الجاري  ناصع البياض“ 
2021 علـــى ديديه ديشـــامب المدير الفني 

لمنتخب فرنسا ولاعبيه. 
اختتم الديوك مســـيرة العام الجاري 
على أفضل ما يكون، حيث نجح ديشامب 
بدرجة كبيـــرة، لكنه لن ينسَـــى ما حدث 
فـــي الصيف. كان ديشـــامب أمـــام ثلاثة 
اختبـــارات، نجح بامتياز في اثنين بينما 
كان الفشـــل مروعا في الثالـــث. المثير أن 
المنتخـــب الفرنســـي، لعب طـــوال العام 
الجـــاري في فتـــرات التوقـــف الدولي 16 

مباراة، منها 14 رسمية، ووديتان.
حقـــق ديشـــامب ولاعبـــوه الانتصار 
9 مـــرات، مقابـــل 5 تعادلات، ولـــم يهزم، 
 12 مقابـــل  هدفـــا   36 الفريـــق  وســـجل 
استقبلتها شـــباكه. لم يعرف الفرنسيون 
طعم الخسارة على مســـتوى السجلات، 
لكن على أرض الواقع، كانت المرارة كبيرة 
في الثامن والعشـــرين من يونيو الماضي 
بالخـــروج مـــن دور الـ16 لبطولـــة يورو 
2020 أمـــام سويســـرا بـــركلات الترجيح 

بعـــد انتهاء الوقتـــين الأصلي والإضافي 
بالتعادل 3-3.

في المقابل، نجح ديدييه ديشامب في 
التأهل مباشرة لكأس العالم (قطر 2022) 

بتصـــدر مجموعتـــه بفـــارق مريح 
ربما لتواضع مســـتوى منافسيه 
البوسنة  كازاخســـتان،  فنلندا، 

والهرسك، أوكرانيا. 
كما عرف الديوك الطريق 
إلى منصات التتويج بالفوز 

بكأس دوري أمم أوروبا 
بعد عروض رائعة للغاية 

أمام بلجيكا في نصف 
النهائي ثم إسبانيا في 
المباراة النهائية. ولعل 

الحدث الأبرز في 
كتيبة فرنسا 

للعام الجاري، 
هو عودة كريم 
بنزيما مجددا 
بعد غياب دام 

أكثر من 5 سنوات، 

فـــي مفاجـــأة مدوية أطاحت فـــي ما بعد 
برأس الحربة أوليفييه جيرو من خيارات 

ديشامب.
كما كان المدير الفني لفرنسا حريصا 
حيـــث  للمســـتقبل،  التجهيـــز  علـــى 
منح الفرصة تدريجيا وبنسب 
متفاونة لعدد من الوجوه 
الجديدة، مثل ماركوس تورام، 
جوليس كوندي، موسى 
ديابي، جوردان فيريتو، 
أوريلين تشواميني، 
ثيو هرنانديز، 
نوردي موكيلي، ماتيو 
جيندوزي، ودايوت 

أوباميكانو. 
وكافأ ديشامب 
بهذه الحصيلة، 
مسؤولي اتحاد الكرة 
الفرنسي ورئيسه نويل 
لو جريه على تجديد 
الثقة به بعد الإخفاق 

في اليورو. 

نكسة اليورو نقطة سوداء في مسيرة ديشامب

هازارد يسعى لاستغلال 

الفرصة التي أتيحت 

له بإثبات نفسه أمام 

أنشيلوتي، حيث عاد 

فينيسيوس إلى التدريبات

لابورتا خلال تقديم ألفيس، 

صرح بأنه لا يستبعد عودة 

أندريس إنييستا وليونيل 

ميسي، بنفس سيناريو 

النجم البرازيلي

ـــه بفـــارق مريح 
ــتوى منافسيه 
البوسنة  تان، 

يا. 
وك الطريق
يج بالفوز

وروبا 
 للغاية 

صف 
يا في 
ولعل 

 ،

التجه علـــى 
منح

الجدي



 ما هي رائحة منزلك؟ سؤال بسيط، 
لكن رغم ذلك فإجابة كل شـــخص يمكن 
أن تكـــون فريـــدة ولا تشـــبه أي إجابة 

أخرى.
 هذا يعـــود إلى أن رائحـــة المنازل 
فريدة كما بصمة إصبع الإنســـان.. كما 
البصمـــات التي لا تتشـــابه، فالرائحة 
التي تثير نفس الشـــعور للجميع غير 

موجودة.
 لا عجـــب أن يصف خبراء الرائحة 
بأنهـــا طريـــق بدائي يتحـــدى المنطق 
والفكر الواعي، فليس من المستغرب أن 
شيئا غامضا مثل الشعور بالسعادة قد 

يرتبط برائحة معينة.    
 كل الروائـــح الحلـــوة والمفاجئـــة 

تذكرنا بالمنازل. 
 يتذكـــر بعضنـــا منازلهـــم برائحة 
شـــخص عزيز عليهم قـــد يتذكره آخر 
بنوع من المنظفـــات تطبع على ملاءاته 
ليلا أو يمكن أن يتذكر شـــخص رائحة 
منزلـــه برائحـــة دواء قـــوي أو رائحة 
ســـيجارة أو أرجيلة خاصـــة إن كانت 

بعطر التفاح.. 
برائحة  منازلهــــم  أغلبنــــا  يتذكــــر 
طهي مميزة، كما بالنسبة لي. تتضمن 
العديــــد مــــن ذكريــــات منــــزل طفولتي 
روائح كثيــــرة منها الرائحــــة الرائعة 
لحلويات عيد الفطــــر التي تحُضر في 

مطبخ منزلنا.. 
كثيرا مـــا دعتني أمـــي للانضمام 
إليهـــا في لـــف عجينـــة البســـكويت. 
شـــجعتني على الفوضى مـــع الدقيق 
والتـــذوق على طـــول الطريق حين كنا 

نعود من المخبزة محملين بالأطباق. 
أضفت في الفترة الماضية إلى درج 
الأوانـــي القليلـــة التـــي يحتويها قدرا 
نحاســـية يتجـــاوز عمرها الخمســـين 
عاما، كانـــت تطبخ فيها أمـــي أكلاتها 
المميـــزة وقـــد ورثتها هـــي الأخرى عن 
أمهـــا، أتعمّد في كل مـــرة الطبخ فيها. 
أعتقد أن الأكل فيها يكون ألذ والروائح 

أشهى. 
يذكرنـــي مطبخي بمطبـــخ أمي أو 
ربما تعمدت أن يكون تقليديا بالنسبة 

لي.
تمثلنـــي  لا  العصريـــة  المطابـــخ 
تخنقني على سعتها تبدو وكأنها شيء 
مـــن فيلم خيـــال علمي، غرفـــة بيضاء 
صارخة علـــى الأغلب لا تبـــدو وكأنها 

موجودة في منزل يعيش فيه بشر.
الفوضى المنظمـــة وغالبا ما تكون 
غير منظمـــة هي ما يمثلنـــي! المطابخ 
التقليديـــة متعة حتـــى بخزائنها التي 
تحتـــاج إلـــى ارتفـــاع لاعب كرة ســـلة 
محتـــرف لرؤية الخزانـــات العلوية أو 
قـــوة عضلات مـــدرب بيلاتيس لتحمل 
تمريـــن القرفصاء المطلـــوب للحصول 

على شيء من الخزانات السفلية.
 فـــي الوقـــت الحالي، ربمـــا ترفع 
حاجبـــك إذا كنـــت من الفئـــة الأخيرة. 
وعلـــى عكـــس المطابـــخ العصرية، فإن 
المطابخ التقليدية تدور حول التفاصيل 
الصغيرة والشخصية الفردية دائما ما 

تبدو مرحبة والأهم دافئة. 
كبـــرت وتعلمـــت أن الطعام الجيد 
والمكونـــات  البســـاطة  حـــول  يـــدور 
الطازجـــة والكثير من الحب! لا شـــيء 
يضاهي رائحة الســـعادة التي تنبعث 

من مطبخ تقليدي.

صباح العرب

روائح تشبهنا

 القاهرة ـ قام الفنان 
هاني عادل بدور طليق 
النجمة هند صبري خلال 
حلقات مسلسل ”البحث 
عن علا“، وذلك بسبب 
تعلقه بأمه وتدخلها في 
تفاصيل حياته كافة.

ويعرض مسلسل ”البحث 
عن علا“ بطولة هند في 
ديسمبر المقبل، وتظهر 

النجمة التونسية في دور مطلقة ولديها 
أطفال من الفنان هاني عادل.

وتبدأ هند في صراعات المرأة المطلقة 
والمســـؤولة عن أطفال في مجتمع عربي 
محافـــظ، وتواجـــه العديد مـــن المواقف 
الصعبـــة، وتســـاندها في تلـــك المواقف 
الفنانـــة ندى موســـى التي تجســـد دور 

صديقتها خلال الأحداث.
المسلســـل مـــن بطولة هنـــد صبري 
وسوســـن بدر وأحمد فؤاد سليم وهاني 

عادل وندى موسى، إضافة إلى مجموعة 
من ضيوف الشرف.

مـــن جانـــب آخـــر أعربت هنـــد عن 
ســـعادتها بالمشـــاركة مـــع بناتهـــا في 
الآن“،   هـــو  ”الأبـــد  معـــرض  فعاليـــات 
وهـــو أول معرض فني مـــن نوعه يمزج 
ما بين الماضـــي والحاضر، تحت تنظيم 
برعايـــة وزارة  مؤسســـة ”فنون مصر“ 
الخارجية والســـياحة والآثـــار ومنظمة 

اليونسكو.

ونشـــرت هند صورا لها من المعرض 
عبر حســـابها علـــى إنســـتغرام، وقالت 
معلقة ”ســـعيدة جدا أنّني لحقت معرض 
’الأبـــد هـــو الآن‘، وهو أوّل معـــرض يقام 
علـــى أرض أهرامات الجيـــزة في الهواء 
الفنانـــين  أهـــمّ  فيـــه  يشـــارك  الطلـــق، 
المعاصريـــن العالميـــين.. شـــكرا ناديـــن 
عبدالغفـــار علـــى الجولـــة، أنـــا وبناتي 
اســـتمتعنا كثيرا، والجمهور الذوّاق كان 

عريضا“.

 الشارقة ـ انطلقت الجمعة الدورة 
الرابعة من ”منصة الشارقة 
للأفلام“ المهرجان السينمائي 
السنوي الذي تنظمه 
مؤسسة الشارقة للفنون، 
ويقدم برنامجا متنوعا 
من عروض الأفلام 
الروائية والوثائقية 
والتجريبية، وبرنامجا 
عاما لجلسات النقاش 
وورش العمل، إضافة 
إلى مبادرة المحترف 
السينمائي، وجوائز 

أفضل الأفلام.
الافتتاح  يوم  وشـــهد 
عـــرض ثلاثـــة أفـــلام في 

ســـينما ســـراب المدينـــة، هـــي ”خرافـــة 
إخـــراج جانـــوس فيكتوريـــا،  مانيـــلا“ 
و“ملاحظـــات حول فيلـــم عن جلجامش“ 
إخـــراج أنطـــون فيدوكلي وبيلـــين تان، 
و“زاهوري“ إخراج ماري إليســـاندريني، 
بالإضافة إلى جلسة حوارية أقيمت عبر 
منصة المهرجان الافتراضية تحت عنوان 
”سينما الواقع: وجهات نظر حول الفيلم 

الوثائقي الرصدي“، شـــارك فيها خمسة 
صانعي أفلام وثائقية، هم طلال ديركي، 
كيـــم لونغينوتو، جيمـــس لونغلي، حنا 
بـــولاك، وكازوهيرو ســـودان، وناقشـــوا 
الأبعـــاد الفريـــدة للأســـلوب ”الرصدي“ 
فـــي صناعـــة الأفـــلام الوثائقيـــة، ومـــا 
مـــدى حقيقة الواقع الذي يتكشّـــف على 
الشاشـــة؟ وكيف يمكـــن لصانعي الأفلام 

تعزيـــز الثقـــة المطلوبة لدخـــول المواقع 
الخاصة في حياة الآخرين؟

ويضم برنامج عـــروض الأفلام لهذا 
العام أكثر من 50 فيلما لمخرجين ناشئين 
وبارزين من جميع أنحاء العالم، من بينها 
أفـــلام حائزة على جوائز في المهرجانات 
الدوليـــة، وأخرى تُعرض للمـــرة الأولى 
إقليميا وعالميـــا، حيث تم اختيار الأفلام 
المقرر عرضها من خلال الدعوة المفتوحة، 
وجـــرى ترشـــيح أفلام المخرجـــين الذين 
يخوضـــون تجربتهـــم الإخراجية الأولى 
أو الثانية إلى جائزة في فئة أفضل فيلم 
روائـــي وأفضل وثائقي وأفضل تجريبي 

للأفلام القصيرة والطويلة.
كما تستضيف هذه الدورة مجموعة 
من أبـــرز صانعـــي الســـينما العالميين، 

الذين يشاركون في الجلسات الحوارية، 
ويشـــرفون علـــى ورش عمـــل متقدمـــة، 
مثل ورشـــة ”فن أفلمة الموســـيقى“ التي 
يقدمهـــا المؤلف الموســـيقي الحائز على 
جائزتي أوســـكار أي.آر. رحمان، والذي 
اشـــتهر على نطاق واسع بموسيقاه في 
فيلـــم ”المليونير المتشـــرد“ و“ســـاعات“، 
إذ يتحـــدث عـــن أعماله وحرفـــة تأليف 
موسيقى الأفلام، ومنهجيته في التأليف 
الموســـيقي، وأشـــكال التأثير الموسيقي 
والثقافـــي علـــى عملـــه، وأبـــرز معالـــم 
حياته المهنيـــة المميزة، كما يقدم نصائح 
مهمـــة للمؤلفين الموســـيقيين الصاعدين 
ومنتجي الموســـيقى، ويكشف عن سبب 
اعتقـــاده بأهمية وضـــرورة الحدس في 

العملية الإبداعية.

 ميونخ (ألمانيا) – بسبب خروج جائحة 
كورونا عن الســـيطرة، قررت ولاية بافاريا 
الخاصـــة  إجراءاتهـــا  تشـــديد  الألمانيـــة 

بمكافحة الوباء.
وأعلن رئيس حكومة الولاية ماركوس 
زودر، الجمعة عقب مشاورات مع الائتلاف 
الحاكم المحلي في ميونخ، أنه سيتمّ إغلاق 
النوادي وصالات الرقص والحانات خلال 

الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وأضـــاف زودر أنه ســـيقع أيضا إلغاء 

إقامة أسواق الكريسماس هذا العام.
وسيُســـمح بإقامة الفعاليات الثقافية 
والرياضيـــة بنســـبة حضـــور لا تزيد عن 
25 فـــي المئة، وســـتقتصر علـــى المطعمين 

والمتعافين من كورونا.
وأوضـــح عمـــدة ميونـــخ ديتـــر رايتر 
فـــي وقـــت ســـابق، أنه فـــي موقع ســـوق 
الكريســـماس المنظم في الســـاحة المركزية 

فـــي ميونـــخ (مارينبلاتز) من المســـتحيل 
تحديـــد عدد الضيوف والتأكد من الامتثال 

للقواعد الصحية.
ولفت إلى أن السلطات المحلية اضطرت 
إلـــى إلغـــاء ســـوق الكريســـماس، مؤكدا 
أن إدارة المدينـــة تـــدرس دفـــع تعويضات 
لمنظمي الحدث، الذين ســـيتكبّدون خسائر 

مالية جسيمة.
كما أشار العمدة إلى أن إقامة أسواق 
خاصة لعيـــد الميلاد أمر ممكـــن تماما مع 
وجود عـــدد محدود من الـــزوار والامتثال 
للقاعدة، التي تفتـــرض تواجد فقط أولئك 
الذين تم تطعيمهم أو المرضى الذين لديهم 

اختبار سريع سلبي لفايروس كورونا.
وتمهـــد ألمانيـــا أيضـــا الطريـــق أمام 
فرض قيود أكثر صرامة على الأشـــخاص 
الذين اختاروا حتى الآن عدم التطعيم ضد 

فايروس كورونا.

 الريــاض ـ يقـــام ضمن فعاليات موســـم 
الريـــاض العرض المســـرحي ”حبيبتي من 
تكـــون؟“، الـــذي يتناول مراحـــل من حياة 
العندليـــب عبدالحليم حافظ على مســـرح 

البوليفارد.
ويتنـــاول العـــرض تفاصيـــل تعرض 
لأول مرة، عـــن حياة العندليـــب العاطفية 
وقصـــص الحب التي عاشـــها مع عدد من 
الســـيدات، ومســـيرة من وقت تخرجه من 
معهـــد الموســـيقى العربية ورحلـــة كفاحه 

وحتى وفاته.
علاقـــات  علـــى  المســـرحية  وركـــزت 
العندليـــب الخمس التي لم تنجح أي منها 

لأسباب عدة.
العـــرض مـــن إخـــراج خيري بشـــارة 
الذي أشـــرف على تنفيذ المســـرحية، حيث 
مزجت بين اللقطات الحقيقية والتمثيلية، 
المتخصصـــين  مـــن  فريـــق  وصممهـــا 

البريطانيين.
وتســـتمر فعاليـــات  وعروض موســـم 
الريـــاض 2021 في دورتـــه الثانية العديد 

على مدار 4 شهور.

ق هاني عادل في {البحث عن علا}
ّ
طل

ُ
هند صبري ت

انطلاق منصة الشارقة للأفلام في الإمارات

الوباء يغلق أسواق 

الكريسماس في ميونخ

{حبيبتي من تكون؟} 

في موسم الرياض

 القاهــرة ـ صوت الســــكين وهي تقطع 
بمهــــارة حبــــات خضــــروات في يــــد طاهٍ 
بملامــــح أوروبيــــة، ربما تعتقــــد معه أنك 
تتجه نحــــو مطبخ في فنــــدق مصري ذي 

تصنيف 5 نجوم.
لكن حــــين تتوغل أكثر، تكتشــــف أنها 
مدرســــة ومطعم يديره طاهٍ سويسري، هو 
ماركوس جيه أيتن، في قرية تونس وسط 

البلاد.
ويُعدّ الشــــيف السويســــري ماركوس 
من أقدم الطهاة حيث يشــــغل مهنة الطبخ 
منذ 42 ســــنة، ويقيم في مصر منذ 27 عاما 
وذلك لعشقه للشمس التي قلما قابلها في 

أوروبا.
وأشار ماركوس إلى أنه عمل بالعديد 
من الــــدول حتى أصبح كبيــــر الطهاة إلى 
أن اســــتقر به الحال في مصر حيث تعرف 
على زوجته مريم ووجــــد في قرية تونس 
بيئة مناسبة لإقامة مشروعه وهو مدرسة 
تعليم الطهي وإعــــداد طهاة مهرة قادرين 

على المنافسة في سوق العمل.
وعن مدرســــة تعليم فنون الطبخ، أكد 
ماركوس أنه يختار تلاميذه بعناية، حيث 
يحــــب أن يصافــــح تلميذه بيــــد قوية، ثم 
تكون بينهما لغة تواصــــل بالعين ويكون 
قويــــا ويتحمل، لأن مهنة الشــــيف صعبة 

وتحتاج قوة تحمل.
وعــــن رأيه فــــي الطعام المصــــري قال 
الشيف ماركوس إنه لا يحب فكرة احتواء 
كل الأكل المصري على الثوم، لافتا إلى أنه 
عمل فى مطعم كشــــري شهير وقام بطهي 

24 ألف كيلو طعام في 24 ساعة.

ولا تغيب أضواء الإعلام والسياح عن 
هــــذه القرية في محافظة الفيوم، رغم وفاة 
مصدرها الملهم الفنانة السويسرية الأصل 

إيفلين بوريه في يونيو الماضي.
وتمكنــــت إيفلــــين من تحويــــل القرية 
الريفية إلى قبلة سياحية لا ينقطع زوارها 
علــــى مدار العام، عبر تعليم أهلها صناعة 
منتجاتهم  وتســــويق  والفخــــار  الخــــزف 

محليا ودوليا.
أيــــتن المؤســــس والرئيــــس الفخــــري 
لجمعية الطهاة المصريــــين (غير حكومية 
أُسســــت عام 1997) يبدو أنــــه على طريق 

مواطنته الراحلة إيفلين.
فهــــو الآخر افتتــــح مطعما ومدرســــة 
لتعليــــم الطهي فــــي القريــــة المصرية منذ 
نحو 3 ســــنوات، استنادا إلى خبرته التي 
تجاوزت 27 عاما في فنادق بمصر، وأكثر 

من 4 عقود في دول أخرى بأنحاء العالم.
وتؤازر أيتن زوجته مريام فان آيســــل، 
وهــــي طاهيــــة هولنديــــة، فهمــــا يكملان 
بعضهما البعض فــــي رحلة تعليم الطهي 
وتقديم أطبــــاق، بعضها مصريــــة المذاق، 
فــــي مطعم يطــــل علــــى بحيرة ”قــــارون“ 

السياحية.
وداخل مدرســــة الطهــــي ومطعم أيتن 
ومريــــام يبدو أن هنــــاك تناغما بين خبرة 
الطاهــــي الأوروبي وتلاميــــذه المصريين، 
فهم يتابعون بتركيز شــــرحه النظري على 
لوحــــة تعليميــــة ويدونــــون معلومات في 
دفاترهم، بجانب دروس عملية على طاولة 
مليئــــة بأطعمــــة ولحــــوم وأدوات مطبخ 

حديثة.

وتلفـــت مريام الأنظار وهي تشـــرف 
وتقدم مأكولات مختلفة لضيوف المطعم، 

بالتنسيق مع زوجها وطهاة مصريين.
محمـــد إبراهيـــم (26 عامـــا) أحد من 
يتعلمـــون في مدرســـة الطهي، قـــال إنه 
انضـــم للمدرســـة مـــع افتتاحهـــا قبل 3 

سنوات، ثم التحق بالعمل في المطعم.
ولـــدى أيتن، وفـــق صفحـــة مطعمه 
ومدرسته بفيسبوك، طموح لتكوين جيل 
من الطهاة ذوي الخبرة، بعدما قرر قبل 3 

سنوات أن يستقر في قرية تونس.

ورغم ثقافته الأوروبيـــة، إلا أن المذاق 
المصري لم يغب عن مدرســـته ولا مطعمه، 
الذي يقدم أيضا مأكولات مطابخ أخرى من 
أنحاء العالم، ولا تنقطع عنه عادة أســـماك 

بحيرة ”وادي الريان“ الشهيرة الطازجة.
ويحب أيتن، المســــتقر فــــي مصر منذ 
1994، الكشــــري والفــــول والطعمية، وهي 
مأكولات تفضلهــــا أيضا زوجته بالإضافة 
إلــــى البامية وحســــاء الدجــــاج والعدس 
وســــلطة الحمص وبابا غنــــوج، إذ تعتبر 

المطبخ المصري غنيا بالنكهات.

وفي يوليو الماضي نشــــرت الســــفارة 
السويســــرية فــــي مصر، عبــــر منصاتها، 
مقطعا مصورا عن ”التأثير السويســــري 
لتنميــــة المجتمع في مصــــر“، انطلاقا من 

قرية تونس.
وســــلّط المقطــــع المصور الضــــوء على 
زيارة الســــفير السويســــري بول جارنييه 
للقريــــة، لاســــيما مدرســــة ومطعــــم أيتن، 
داعيــــا الراغبين إلى الانضمام للمدرســــة 
والمطعم لتعلم فنون الطهي وتناول أشهى 

المأكولات.

ــــــخ بلادهم على يد طهــــــاة أوروبيين  ــــــر تعليم المصريين فنون طب ربمــــــا يعتب
ــــــه الكثيرون، ثم إن  مفارقــــــة، لكــــــن إذا اعتبرنا أن الطهي فن فحتما لا يتقن
ــــــين ليواكب مذاقه  ــــــدروس الأوروبية قد تســــــاهم في تعديل طعام المصري ال

مختلف الأذواق.

مون مصريين طهي الكشري في قرية تونس
ّ
عل

ُ
أوروبيون ي

السبت 2021/11/20 
السنة 44 العدد 12246

لبنى الحرباوي

طعام مصري بمذاق أوروبي

القاهرة ـ قام الفنان
هاني عادل بدور طليق
النجمة هند صبري خلال
”البحث حلقات مسلسل
وذلك بسبب عن علا“،
تعلقه بأمه وتدخلها في
تفاصيل حياته كافة.
”البحث ويعرض مسلسل
بطولة هند في عن علا“
ديسمبر المقبل، وتظهر

النجمة التو
أطفال من ال
وتبدأ هن
والمســـؤولة
محافـــظ، وت
الصعبـــة، و
الفنانـــة ندى
صديقتها خ
المسلســ
وسوســـن ب

 الشارقة ـ انطلقت الجمعة الدورة
الرابعة من ”منصة الشارقة
المهرجان السينمائي للأفلام“
السنوي الذي تنظمه
مؤسسة الشارقة للفنون،
ويقدم برنامجا متنوعا
من عروض الأفلام
الروائية والوثائقية
والتجريبية، وبرنامجا
عاما لجلسات النقاش
وورش العمل، إضافة
إلى مبادرة المحترف
السينمائي، وجوائز

أفضل الأفلام.
الافتتاح يوم  وشـــهد 
عـــرض ثلاثـــة أفـــلام في

ســـينما ســ
إخ مانيـــلا“
و“ملاحظـــا
إخـــراج أنط
و“زاهوري“
بالإضافة إل
منصة المهر
”سينما الو

الوثائقي ال
صانعي أفلا
كيـــم لونغي
بـــولاك، وكا
الأبعـــاد الف
فـــي صناعـ
مـــدى حقيق

ي

الشاشـــة؟ و

ى إ وم ى ري ل ل
عمل فى مطعم كشــــري شهير وقام بطهي 

24 ساعة. 24 ألف كيلو طعام في

و ى ي روس ب بج م ر
مليئــــة بأطعمــــة ولحــــوم وأدوات مطبخ

حديثة.

ب ر و
من الطهاة ذ
سنوات أن
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